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الإفتتاحية 

عامـاً   29 مـرور  ذكـرى  الفلسـطيني  الشـعب  يحيـي 
التـي  الجزائـر،  فـي  الاسـتقلال  وثيقـة  إعالن  علـى 
تصـادف يـوم 15 تشـرين الثانـي، كمـا يحيـي العالـم، 
أيضـاً، اليـوم العالمـي للتسـامح الـذي يصـادف يـوم 
16 تشـرين الثانـي، ويتزامـن ذلـك مـع إتمـام اتفـاق 
المصالحـة الفلسـطينية فـي القاهـرة )تشـرين الأول 
إعـادة  فـي  بالمصالحـة  المتعلقـة  والآمـال   ،)2017
الوفـاق  حكومـة  وتمكيـن  الوطـن،  لشـطري  اللحمـة 
الوطنـي مـن القيـام بعملهـا والوفـاء بالتزاماتهـا تجـاه 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني وفقـاً لاتفـاق المصالحـة 

المذكـور.

الإيجابيـة  والأحـداث  الأجـواء  هـذه  خضـم  وفـي 
الوطنـي  الوفـاق  حكومـة  توجـه  آخرهـا  تمثـل  التـي 
إلـى قطـاع غـزة، والبـدء بتسـلم مهامهـا فـي القطـاع 
وفقـاً لاتفـاق المصالحـة، جـاءت فكـرة عقـد مؤتمـر 
علمـي يعقـد بالشـراكة والتعـاون ما بين كليـة القانون 
المسـتقلة  والهيئـة  الوطنيـة،  النجـاح  جامعـة  فـي 
آفـاق  لبحـث  المظالـم«،  »ديـوان  الإنسـان  لحقـوق 
المصالحـة ومتطلباتهـا، وطـرح المبـادرات والأفـكار 
تعزيـز  شـأنها  مـن  فلسـطين،  فـي  جديـدة  لمرحلـة 
اتفـاق المصالحـة، وتخطـي حالـة الانقسـام المريـر، 
ونشـر روح التسـامح بيـن الفرقـاء، معتمديـن بذلـك 
علـى المضاميـن التـي نـادت بهـا وثيقـة الاسـتقلال، 
والإعلانـات والمبـادئ الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة 
القانونيـة  الأطـر  إلـى  وبالاسـتناد  التسـامح،  بشـأن 

الانتقاليـة. للعدالـة  الناظمـة  والدوليـة  الإقليميـة 

تعـد فكـرة المؤتمـر فرصـة للقانونييـن والحقوقييـن 
والمهتميـن  القـرار  والباحثيـن وصنـاع  والسياسـيين 
علـى  للبنـاء  وأفـكار  تصـورات  تقديـم  فـي  للإسـهام 
اتفاق المصالحة وتعزيزه وإتمامه على أرض الواقع، 
وتمكيـن حكومـة الوفـاق الوطنـي مـن القيـام بعملهـا 
وفقاً للقانون الأساسي واتفاق المصالحة، والانتقال 
إلـى مرحلـة إجـراء الانتخابـات العامـة الثالثـة، التـي 

تعـد المدخـل الطبيعـي لممارسـة الحريـة والتعدديـة 
السياسـية وقبول الآخر، والتداول السـلمي للسـلطة، 
التـي تسـعى فلسـطين، جاهـدة، إلى إرسـاء قواعدها 

عبـر منظومتهـا التشـريعية.

لأن العدالـة الانتقاليـة ترتكـز علـى مجموعة متكاملة 
المسـاعدة  مـن شـأنها  التـي  والأدوات  الآليـات  مـن 
فـي معرفـة ومعالجـة انتهـاكات حقـوق الإنسـان، بمـا 
ويرُسـي  الشـاملة،  الفلسـطينية  المصالحـة  يحقـق 
واسـتخلاص  مسـتقبلًا،  تكرارهـا  عـدم  ضمانـات 
الـدروس والعبـر لتفـادي أي حالـة انقسـام، والتركيـز 
الأطـراف،  جميـع  مـن  بفلسـطين  النهـوض  علـى 
ولأن العدالـة الانتقاليـة مـا هـي إلا وسـيلة لتجـاوز 
الإنسـان  حقـوق  لانتهـاكات  السـلبية  التراكمـات 
والمصالحـة،  والعفـو  التسـامح  وتعزيـز  وغيرهـا، 
بعيـداً عـن ثقافـة الثـأر والانتقـام، فـإن ذلـك ينعكـس 

الأهلـي. والسـلم  الاسـتقرار  علـى 

وتعد المصالحة شكلًا من أشكال العدالة الانتقالية، 
الثقـة،  لبنـاء  عمليـة  خطـوات  يتطلـب  الـذي  الأمـر 
والتشـريعات  القـرارات  كافـة  مراجعـة  أهمهـا  ومـن 
الانقسـام،  فتـرة  خالل  حدثـت  التـي  والسياسـات 
العامـة،  والحريـات  الحقـوق  منظومـة  علـى  وأثرهـا 
وكذلـك إصالح مؤسسـات العدالـة وتوحيدهـا يعـد 
خطـوة فـي الاتجـاه الصحيـح، حيـث إن المصالحـة 
ليس قراراً سطحياً أو بياناً إعلامياً، بل ينصب نحو 
تمكيـن الجبهـة الداخليـة بإعـادة توحيـد مؤسسـات 

وسـلطاتها. الدولـة 

كمـا يقتضـي ذلـك، أيضـاً، وضـع تدابيـر مسـتدامة 
سـواء  لهـا؛  الحلـول  ووضـع  الإشـكاليات،  لمراجعـة 
علـى المسـتوى التشـريعي أو السياسـاتي، للانتقـال 
مـن حالـة الانقسـام وتبعاتهـا المختلفـة، إلـى مرحلـة 
الأطيـاف  يسـتوعب  ديمقراطـي  نظـام  يسـودها 
وفقـاً  للجميـع  المشـاركة  كافـة، وضمـان  السياسـية 

ككل. التشـريعية  والمنظومـة  الأساسـي  للقانـون 
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رؤية الهيئة المستقلة لحقوق 
الإنسان في آليات التحول

نحو المصالحة الفلسطينية
مقدمة

شهد العام 2007 اقتتالًا فلسطينياً-فلسطينياً، نتجت عنه سيطرة حركة حماس على قطاع غزة 
بعـد سـقوط حوالـي 500 قتيـل ومئـات الجرحـى.  وعلـى خلفيـة ذلـك، أصـدر الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس قـراراً بإقالـة الحكومـة التـي يرأسـها الأسـتاذ إسـماعيل هنيـة، وعمـل علـى تشـكيل 
حكومة جديدة في الضفة الغربية، فيما استمرت الحكومة المقالة في إدارة قطاع غزة، فأصبحت، 
منـذ ذلـك الوقـت، أراضـي السـلطة الوطنيـة منظومتيـن مختلفتيـن، تحكمهمـا حكومتـان وأجهـزة 

أمنيـة وقضـاء ومؤسسـات مختلفة.
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وفـي العـام 2014، تمـت تفاهمـات بيـن حركتـي فتـح 
وحمـاس، وبموجبهـا تـم حـل الحكومـة المقالـة فـي 
بتعييـن  عبـاس  محمـود  الرئيـس  وقـام  غـزة،  قطـاع 
حكومـة وفـاق وطنـي يرأسـها د. رامـي الحمـد الله، 
أداء  مـن  تتمكـن  ولـم  تقـم  لـم  الحكومـة  تلـك  لكـن 
واجباتهـا فـي قطـاع غـزة.  وفـي بدايـة العـام 2017، 
الإداريـة،  باللجنـة  سـمّي  مـا  شـكلت حركـة حمـاس 
وهـي عمليـاً مجلـس وزراء خـاص بقطـاع غـزة، الأمر 
الـذي أعـاد إلـى الأذهـان الحكومة المقالـة في قطاع 
غـزة، وقـد رد الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
علـى تشـكل اللجنـة الإداريـة بسلسـلة مـن الإجـراءات 
بهـدف الضغـط علـى حركـة حمـاس مـن أجـل حـل 
اللجنـة الإداريـة، وتمكيـن حكومة الوفـاق الوطني من 
القيـام بمهامهـا فـي قطـاع غـزة.  واسـتمر الانقسـام 
حتى نجاح الرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية 
فـي التوصـل إلـى تفاهمـات بيـن الحركتين فـي بداية 
ينتـج  أن  يؤُمـل   ،2017 الأول/أكتوبـر  تشـرين  شـهر 
عنهـا اسـتلام حكومـة الوفـاق الوطنـي كافـة مهامهـا 
في قطاع غزة، وتنظيم انتخابات رئاسـية وتشـريعية 

خالل أشـهر عـدة.

لقـد ترتبـت علـى حالـة الانقسـام آثـار سـلبية جـداً 
علـى وضـع الحقـوق والحريـات العامـة فـي الضفـة 
جسـيمة  انتهـاكات  وحصلـت  غـزة،  وقطـاع  الغربيـة 
لحقـوق الإنسـان خالل فتـرة الانقسـام، وتـم تضييـق 
فضـاء العمـل السياسـي والاجتماعـي علـى الخصـوم 
قطـاع  فـي  أو  الضفـة  فـي  سـواء  السياسـيين؛ 
وبخاصـة  الضحايـا،  مـن  العديـد  وقـع  كمـا  غـزة.  
 ،2007 حزيـران  شـهر  فـي  الاقتتـال  فتـرة  خالل 
التعذيـب  تحـت  حتفهـم  المواطنيـن  بعـض  ولقـي 
فـي مقـرات الأجهـزة الأمنيـة فـي الفتـرة التـي تلـت 
أو  وظائفهـم،  البعـض  وخسـر  حزيـران،  أحـداث 
مـورس بحقهـم الإقصـاء الوظيفـي.  وتـم وضـع قيـود 
كبيـرة علـى حريـة عمـل الجمعيـات الخيريـة، وحريـة 
التجمـع السـلمي، وحريـة العمـل النقابـي والطلابـي، 
فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة.  واتّخـذ الرئيـس 
القـرارات  مـن  سلسـلة  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
التراجـع عـن  تـم مـن خلالهـا  الغربيـة،  فـي الضفـة 
صـدرت  التـي  والمراسـيم  القـرارات  مـن  العديـد 
الانقسـام،  قبـل  حمـاس  حكومـة  عمـل  فتـرة  خالل 

مثـل قـرارات التعييـن والترفيـع، أو قـرارات تشـكيل 
القـرارات. مـن  وغيرهـا  التنفيذيـة،  القـوة 

ومنـذ الانقسـام فـي العـام 2007، باتـت حمـاس تعـد 
حركـة محظـورة فـي الضفـة الغربيـة، بحيـث يعتبـر 
أي تمويـل يصـل إلـى عناصرهـا جريمـة يعاقب عليها 
الـذي صـدر  وفـق قانـون مكافحـة غسـيل الأمـوال، 
مباشـرة بعـد الانقسـام.  فـي المقابـل، تـم التضييـق، 
بشـكل كبيـر، علـى نشـطاء فتـح فـي قطـاع غـزة، لكـن 

دون الوصـول إلـى درجـة الحظـر الكامـل.

إتمـام  أن  الإنسـان،  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  تـرى 
يكتمـل  أن  يمكـن  لا  الانقسـام،  وإنهـاء  المصالحـة 
حلـول  وإيجـاد  الحقوقـي،  الجانـب  معالجـة  دون 
حالـة  علـى  ترتبـت  التـي  الملفـات  لكافـة  مناسـبة 
الانقسـام.  وتقـدم هـذه الورقـة أهـم القضايـا التـي 
المقترحـة  التصـورات  بعـض  مـع  معالجتهـا،  يجـب 

. لجتهـا لمعا

آثار الانقسام
خالل سـنوات الانقسـام، تـم تعطيل أعمـال المجلس 
التشـريعي، ولـم يتمكـن مـن عقـد جلسـاته بنصـاب 
كامـل، وأصـاب لجانـه الشـلل، وتوقـف عـن ممارسـة 
دوره فـي المسـاءلة والمحاسـبة للسـلطة التنفيذيـة، 
عقـد  إلـى  والإصالح  التغيـر  كتلـة  سـعت  فيمـا 
قطـاع  فـي  منفـرد  بشـكل  لأعضائهـا  اجتماعـات 
قانونـاً، جميعهـا  قـراراً، و64  غـزة، وأصـدرت 481 
يسـرى فـي قطـاع غـزة فقـط، كمـا اسـتند الرئيـس 
مـن   )43( المـادة  عليـه  تنـص  مـا  إلـى  الفلسـطيني 
القانـون الأساسـي، فأصـدر ما يزيد على 180 قراراً 
بقانـون، الأمـر الـذي أحـدث مراكـز، ونظمـاً قانونيـة 

مختلفـة بيـن قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة.

ومنـذ العـام 2007، رصـدت الهيئـة المسـتقلة لحقوق 
الإنسـان أنماطـاً متعـددة لانتهـاكات حقـوق الإنسـان، 
منهـا انتهـاك الحـق في الحيـاة، والاحتجاز التعسـفي 
على خلفية سياسية، ومحاكمة مدنيين أمام القضاء 
السـلمي،  التجمـع  فـي  للحـق  وانتهـاك  العسـكري، 
وللحـق فـي تشـكيل الجمعيـات، وتقييـد حريـة الـرأي 
والتعبير، فعلى سـيبل المثال: تلقت الهيئة ما يقارب 
2000 شـكوى مـن مواطنيـن ادّعـوا احتجازهـم علـى 
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خلفية النشـاط السياسـي في الضفة الغربية وقطاع 
غـزة، فيمـا تلقـت الهيئـة مـا يزيـد على 3000 شـكوى 
مـن مواطنيـن يدّعـون تعرضهـم لصـور متعـددة مـن 

التعذيب.

إنهاء الانقسام رؤية حقوقية:
ولإنجـاح  الماضـي،  صفحـة  طـي  ضمـان  أجـل  مـن 
فـي  وللمسـاعدة  الفلسـطينية،  المصالحـة  جهـود 
تعزيـز الحريـات وحقـوق الإنسـان وسـيادة القانـون، 
وأيضـاً لعـدم خلـق الفرصـة لتكـرار حالـة الانقسـام، 
فـإن الهيئـة المسـتقلة تسـلط الضـوء علـى عـدد مـن 
المحـاور التـي ينبغـي نقاشـها والآليـات التـي يجـب 

للآتـي: وفقـاً  اعتمادهـا 

أولًا
نهـج  تطبيـق  الفلسـطيني  الحـوار  أطـراف  علـى 
قائـم علـى حقـوق الإنسـان، فعنـد اتّخـاذ القـرارات 
القوانيـن  احتـرام  يجـب  والتدابيـر،  والسياسـات 
الوطنيـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان، واعتبارها معاييرَ 
وإطـاراً يجـب الالتـزام بـه، ومـن أجـل ذلـك يجـب أن 
التوافقـات،  أثنـاء صياغـة  الرئيسـي،  الهـدف  يكـون 
أصحـاب  والتـزام  الإنسـان،  بحقـوق  الوفـاء  هـو 
بالوفـاء  المختلفـة(  بأجهزتهـا  )الحكومـة  الواجـب 
)المواطنيـن  الحقـوق  أصحـاب  اتجـاه  بواجباتهـم 
وضحايـا الانقسـام(، ورسـم سياسـات تضمـن عـدم 

الإنسـان. حقـوق  انتهـاكات  تكـرار 

ثانياً
يجـب التراجـع عـن القرارات التـي اتّخذتها الحكومة 
ضـد   2017 آذار/مـارس  شـهر  منـذ  الفلسـطينية 
لحـل  علـى حمـاس  الضغـط  أجـل  مـن  غـزة،  قطـاع 
اللجنـة الإداريـة.  وقـد أعلنـت الرئاسـة والحكومـة 
الفلسـطينية مـراراً أن هـذه الإجـراءات هـي مـن أجل 
الضغـط علـى حمـاس لحـل اللجنـة الإداريـة، وأنهـا 
حـلِّ  حـال  عنهـا  العـدول  سـيتم  مؤقتـة،  إجـراءات 
اللجنـة الإداريـة.  ومـن أهـم هـذه القـرارات: قطـع 
مخصصـات أعضـاء أسـرى محرريـن،1 الاقتطـاع من 
مـا  مخصصـات  الماليـة  وزارة  قطعـت   ،2017 أيـار  شـهر  منـذ   	1
يقـارب ؟؟؟ أسـيراً محـررا أغلبهـم منتمـون إلـى حركـة حماس.  وفي 
شـهر ؟؟؟؟، تراجعـت الحكومـة عـن هـذا القـرار بالنسـبة للأسـرى 
الأسـرى  إلـى  إضافـة  الغربيـة،  الضفـة  فـي  المقيميـن  المحرريـن 

رواتـب موظفـي قطـاع غـزة )وصـل حوالـي 30٪ مـن 
المبكـر،  التقاعـد  إلـى  الإجباريـة  الإحالـة  الراتـب(، 
تخفيـض عـدد التحويالت الطبيـة مـن قطـاع غـزة، 

الأدويـة. توريـد  تخفيـض 

ثالثاً
أن تقـوم حكومـة الوفـاق الوطنـي بالعمل الفوري على 
والسياسـي،  المدنـي  الطابـع  ذات  المشـكلات  حـل 
حـالات  ملفـات  تسـوية  وتحديـداً  إبطـاء،  ودون 
وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  فـي  السياسـي  الاعتقـال 
غـزة، وإلغـاء القـرارات الوزاريـة التـي قيـدت الحـق 
الربحيـة  غيـر  والشـركات  الجمعيـات  تشـكيل  فـي 
منـح  سياسـة  ومراجعـة  الانقسـام،  سـنوات  خالل 
حسـن السـلوك التـي اسـتخدمت علـى نطـاق واسـع 
الغربيـة لحرمـان معارضيـن سياسـيين  الضفـة  فـي 
مـن ممارسـة حقوقهـم السياسـية، أو تقلـد الوظائـف 

العامـة.

رابعاً
لقـد تعطـل حـق المواطنيـن في المشـاركة السياسـية 
مـن  الانقسـام.   نتيجـة  سـنوات  عشـر  مـن  لأكثـر 
الضـروري البـدء بمراجعـة الإطـار القانونـي الناظـم 
رقـم 1 لسـنة 2017(،  بقانـون  )القـرار  للانتخابـات 
موعـد  وتحديـد  انتخابـي،  نظـام  علـى  والتوافـق 
للانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية.  وعلـى الحكومـة 
السـليمة  والأجـواء  البيئـة  توفيـر  علـى  العمـل 
الجـادة  والمسـاهمة  ديمقراطيـة،  حـرة  لانتخابـات 
فـي تمكيـن المواطنيـن مـن الحـق فـي حريـة الحركـة 
والتنقـل.  كمـا يجـب اسـتكمال الانتخابـات المحليـة 

فـي قطـاع غـزة.

خامساً	
معقولـة،  فتـرة  وخالل  جذريـة،  حلـول  إيجـاد 
والاجتماعـي  الاقتصـادي  الطابـع  ذات  للمشـكلات 
التـي نتجـت عن الانقسـام الفلسـطيني، وبخاصة في 
قطـاع غـزة، كمشـكلة انقطاع التيـار الكهرباء، وتوفير 
وقـود الطاقـة، وتوفيـر المتطلبـات الضروريـة للحـق 

المحررّين في صفقة وفاء الأحرار »صفقة شـاليط«، الذين أعادت 
سـلطات الاحتالل اعتقالهـم.  لكـن قـرار وقـف المخصصـات بقـي 

سـارياً بحـق حوالـي ؟؟؟؟ أسـيراً محـرراً فـي قطـاع غـزة. 
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فـي الصحـة )توفيـر الأدويـة، وإنهـاء مشـكلة العالج 
فـي الخـارج، وتطويـر القوائـم الطبيـة، وتأهيـل دور 
العالج والمستشـفيات ... الـخ(، وتوفير الاحتياجات 

الضروريـة للحـق فـي التعليـم.

سادساً
علـى  أن  الإنسـان،  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  تـرى 
فـي  جـاد  بتطبيـق  تقـوم  أن  الفلسـطينية  الحكومـة 
أجنـدة  بشـأن  الغربيـة،  للضفـة  مـوازٍ  غـزة  قطـاع 
حـددت  التـي   ،2022  -2017 الوطنيـة  السياسـات 

التالـي: وفـق  وطنيـة  أولويـات  عشـر 

• الأولوية الأولى: تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء 	
الاحتلال.

• الأولوية الثانية: الوحدة الوطنية.	

• الأولوية الثالثة: تعزيز المكانة الدولية لدولة 	
فلسطين.

• الأولوية الرابعة: الحكومة المستجيبة للمواطن.	

• الأولوية الخامسة: الحكومة الفعالة.	

• الأولوية السادسة: تحقيق الاستقلال 	
الاقتصادي.

• الأولوية السابعة: العدالة الاجتماعية وسيادة 	
القانون.

• الأولوية الثامنة: تعليم جيد وشامل للجميع.	

• الأولوية التاسعة: رعاية صحية شاملة ذات 	
جودة ومتاحة للجميع.

• الأولوية العاشرة: مجتمع قادر على الصمود 	
والتنمية.

قطـاع  لشـمول  اللازمـة  الموازنـات  توفيـر  يتـم  وأن 
الوطنيـة. السياسـات  أجنـدة  تنفيـذ  فـي  غـزة 

سابعاً
ترى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن التفاهمات 
التـي سـتنتج عـن حـوار أطـراف المصالحـة، ينبغـي 
وهـو  الفلسـطيني،  القانـون  مـع  متوافقـة  تكـون  أن 

المرجعيـة لـكل نقاط الاتفـاق، ولا يجوز الاتفاق على 
الهيئـة  تطالـب  ذلـك،  أجـل  ومـن  أحكامـه.   خالف 
بإعـادة النظـر فـي التعديالت التـي صـدرت بقـرار 
بقانـون عـن السـيد الرئيـس بشـأن قانـون المحكمـة 
تشـكيل  وإعـادة   ،2006 لسـنة   )3( رقـم  الدسـتورية 
المحكمـة الدسـتورية وفـق معاييـر قانونيـة صارمـة، 
وتضطلـع المحكمـة الدسـتورية فـي اختصاصها وفق 
المحكمـة  قانـون  مـن   )24( المـادة  عليـه  تنـص  مـا 
غيرهـا  دون  الصلاحيـة  فهـي صاحبـة  الدسـتورية، 

في:

11 الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة..

22 والقوانيـن . الأساسـي  القانـون  نصـوص  تفسـير 
فـي حـال التنـازع حـول حقوق السـلطات الثلاث، 

واختصاصاتهـا. وواجباتهـا، 

33 الجهـات . بيـن  الاختصـاص  تنـازع  فـي  الفصـل 
القضائيـة والجهـات الإداريـة ذات الاختصـاص 

القضائـي.

44 تنفيـذ . بشـأن  يقـوم  الـذي  النـزاع  فـي  الفصـل 
حكميـن نهائييـن متناقضيـن صـادر أحدهمـا من 
جهـة قضائيـة، أو جهـة ذات اختصـاص قضائي، 

والآخـر مـن جهـة أخـرى منهـا.

55 البت في الطعن بفقدان رئيس السـلطة الوطنية .
الأهليـة القانونيـة وفقـاً لأحـكام البنـد )1/ج( من 
المعـدل  الأساسـي  القانـون  مـن   )37( المـادة 
تاريـخ  مـن  لسـنة 2003، ويعتبـر قرارهـا نافـذاً 
مصادقـة المجلـس التشـريعي عليـه بأغلبية ثلثي 

عـدد أعضائـه.

ثامناً
يجب إعادة النظر في القرارات بقوانين التي صدرت 
أثنـاء فتـرة الانقسـام، وبخاصـة مـن جانـب مراعاتهـا 
لأحـكام القانـون الأساسـي وللمعاييـر الدولية لحقوق 
الإنسـان.  ونوصـي بتشـكيل لجنـة من جهـات قانونية 
وحقوقيـة تقـوم بمراجعـة جميـع القـرارات بقوانيـن 
وعمل توصيات للمجلس التشـريعي؛ إما بالمصادقة 

عليهـا وإمـا رفضها حسـب كل تشـريع.
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تاسعاً
الهيئـة  تـرى  الانقسـام،  ضحايـا  إنصـاف  أجـل  مـن 
هيئـة  إنشـاء  ضـرورة  الإنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
والمصالحـة«.   الإنصـاف  »هيئـة  تسـمى  مسـتقلة 
وفـق  الحقيقـة  كلجنـة  دورهـا  الهيئـة  هـذه  وتـؤدي 
العالـم،  عبـر  الانتقاليـة  العدالـة  ورؤيـة  مفاهيـم 
وتسـعى إلى تلقي شـكاوى المواطنين الذين تضرروا 
سـردهم  إلـى  وتسـتمتع  الفلسـطيني،  الانقسـام  مـن 
ذلـك  شـأن  )مـن  لهـا  تعرضـوا  التـي  للانتهـاكات 

الماضـي(. صحفـة  طـي  فـي  مسـاعدتهم 

التقييـم  فـي  والمصالحـة  الإنصـاف  وتختـص هيئـة 
والبحـث والتحـري واقتـراح التوصيـات، وتسـعي إلـى 
التـي يقدمهـا الأفـراد،  البـت فـي طلبـات التعويـض 
الإنسـان،  لحقـوق  الانتهـاكات  فـي  وينحصـر عملهـا 
وتـؤدي أعمالهـا خالل نطـاق زمنـي لا يتجـاوز سـتة 
والمصالحـة  الإنصـاف  هيئـة  تشـكيل  ويتـم  شـهور، 
وآليـات  وتشـكيلها  اختصاصاتهـا  يحـدد  بقانـون، 
وسـرعة  الاسـتقلال  ضمانـات  لهـا  ويوفـر  عملهـا، 

الإنجـاز.

عاشراً
مـن أجـل معالجـة مخلفـات الماضـي، وبنـاء مسـتقبل 
الفلسـطينية  المؤسسـات  إصالح  ينبغـي  أفضـل، 
إلـى  المؤسسـات  إصالح  ويحتـاج  وتوحيدهـا.  
تشـريع خـاص بإصالح قطـاع الأمـن، وتنميـة أجهـزة 
الإدارة والمراقبـة، وإحـداث تغييـرات علـى مسـتوى 
القـوات الأمنيـة، ويجـب إيالء الشـرطة الفلسـطينية 
بالشـرطة،  خـاص  قانـون  وإصـدار  خصوصيـة 
مـع إنشـاء دائـرة تفتيـش تكـون مسـتقلة عـن جهـاز 

الشـرطة.

حادي عشر
تـرى الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان أن الإصالح 
فـي قطـاع العدالـة مهمـة وطنيـة ضروريـة، وتطالـب 
بتعديل اختصاص اللجنة التي شكلها رئيس السلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية لتمتـد إلى مهمـة وضع التصور 
ومرافـق  الفلسـطيني  القضـاء  لتوحيـد  المناسـب 
العدالـة، وتوسـيع عضويـة اللجنـة لتشـمل قانونييـن 
وحقوقييـن مـن قطـاع غـزة، وأن تـدرس اللجنة كيفية 

التعامـل مـع القـرارات القضائيـة التـي صدرت خلال 
فتـرة الانقسـام.  وهنـا تـرى الهيئـة بضـرورة صـدور 
التـي  القضائيـة  القـرارات  جميـع  يحصـن  قانـون 
اكتسـبت الدرجـة القطعيـة فـي قطـاع غـزة، وبخاصة 
تلـك التـي ترتـب عليها مراكز قانونية، وتشـكيل لجنة 
وبخاصـة  الصـادرة،  الجزائيـة  القـرارات  لدراسـة 
تلـك الصـادرة عـن محاكـم عسـكرية بحـق مدنييـن، 
تـرى  التـي  الملفـات  فـي  محـددة  توصيـات  ورفـع 
اللجنـة ضـرورة قيـام الرئيـس بممارسـة صلاحياتـه 
بالعفـو الخـاص أو تخفيـض العقوبـة بشـأنها، حسـب 
الحالـة.  وهنـا تطالـب الهيئـة بضـرورة إعـادة النظـر 
وبشـكل فوري في جميع قرارات المحاكم العسـكرية 
مدنييـن  هنـاك  زال  فمـا  مدنييـن.   بحـق  الصـادرة 
يقضـون عقوبـات جزائية في السـجن بموجب أحكام 
صـادرة عـن محاكـم عسـكرية، سـواء فـي الضفـة أو 

فـي قطـاع غـزة.

ثاني عشر
خالل  الإنسـان،  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  تعمـل 
بيـن  توافـق وحـوار مكثـف  بنـاء  ذلـك، علـى تسـهيل 
الأطـراف بشـأن الإصلاحـات الواجـب اتّباعهـا مـن 
حيـث طبيعتهـا وسـرعتها، وتعمـل علـى تقديم النصح 
والإرشـاد والمشـورة، وتكون الوسيط في المشاورات 
بيـن الأطـراف الرسـمية من جهـة، والمجتمع المدني 
مـن جهـة ثانيـة.  كما أن الهيئة على اسـتعداد لتقديم 
لجـان  أيِّ  إلـى  لديهـا  التـي  والملفـات  المعلومـات 

رسـمية تشُـكل لهـذا الغايـة.
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يتزامـن هـذا المؤتمـر مـع اليـوم العالمـي للتسـامح، 
الفلسـطيني.   الاسـتقلال  عيـد  مـع  أيضـاً  ويتزامـن 
الاسـتقلال الـذي دفـع ثمنـه أبناء شـعبنا الفلسـطيني 
ولا يـزال يدفعـه حتـى نيـل حريتـه واسـتقلاله وجالء 
الاحتالل، مدعومـاً بوحـدة وطنيـة تسـاهم في تعزيز 

قيـم الحريـة وعمليـة التطـور والبنـاء.

مـن  هـي  والتسـامح  والصفـح  العفـو  مبـادئ  ولأن 
أهـم أسـس العدالـة الانتقاليـة المبنيـة علـى حقـوق 
وإنصـاف  المسـاءلة  فـي  والمتجـذرة  الإنسـان، 

الضحايـا، وجبـر الضـرر؛ فـرادى ومجموعـات، ومـن 
إجراءاتنـا  خالل  -ومـن  نؤكـد  فإننـا  الأطـراف،  كل 
وتدابيرنـا فـي إحقـاق العدالـة الانتقاليـة فـي واقعنـا 
التزاماتنـا  تحمـل  علـى  الفلسـطيني-  السياسـي 
وواجباتنا الأساسـية في توفير الأمن والأمان لجميع 
الأشـخاص، وتوفيـر التعويضـات الماديـة والمعنويـة 
ومسـاعدتهم  لحقوقهـم،  انتهـاك  أي  مـن  وحمايتهـم 
الدولـة  أجهـزة  مـن  تـام  بدعـم  الشـفاء،  فـي عمليـة 

المتعـددة.

المصالحة ومتطلبات 
العدالة الانتقالية

» كلمة المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د فارسين شاهين
خلال افتتاح مؤتمر »المصالحة والعدالة الإنتقالية في فلسطين«
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دفـع  مـن  تمكّـن  انتقاليـة  عدالـة  إلـى  تطلعنـا  إن 
البغيـض،  الانقسـام  وإنهـاء  المصالحـة  عمليـة 
علـى  سـوياً  العمـل  الأطـراف  جميـع  مـن  يتطلـب 
إعـادة الثقـة بمؤسسـاتنا، والاحتـرام المطلـق لحكـم 
القانـون فـي ظـل قضـاء عصـري ونزيـه يسـاهم فـي 
إرسـاء التدابيـر والإجـراءات القضائيـة التـي تدعـم 
المصالحـة وإنهـاء الانقسـام.  كمـا يتطلـب الالتفـات، 
أيضـاً، إلـى التدابيـر اللازمـة خـارج إطـار التدابيـر 
التعويضـات،  فـي  والمتمثلـة  والقانـون،  القضائيـة 
مصلحـة  فـي  يصـب  الـذي  المؤسسـات  وإصالح 
مجتمـع فلسـطيني أكثـر سـلماً وسالماً وديمقراطية، 
وإعـادة الاعتبـار للحيـاة النيابيـة عبـر التئام المجلس 
رأسـه  وعلـى  بـه،  المنـوط  بـدوره  ليقـوم  التشـريعي 
إصـدار التشـريعات ومراجعتهـا، وبخاصـة تلـك التـي 
مـع  مواءمتهـا  وضـرورة  الانقسـام،  فتـرة  صـدرت 
الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، والتـي انضمت 

مؤخـراً. فلسـطين  دولـة  إليهـا 

مـن  العِبـَر  تعلـّم  المرحلـة  هـذه  فـي  منـا  المطلـوب 
الأخطـاء  هـذه  تبعـات  ومواجهـة  الماضـي،  أخطـاء 
علـى  وتصميـم  بإصـرار  الجـاد  والعمـل  ومعالجتهـا، 
تفاديهـا مسـتقبلًا، وضمـان عـدم تكرارهـا، وكذلـك 
الحقـوق  بتكريـس  الانتقاليـة  العدالـة  ربـط  ضمـان 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة، ضمـن مـا هـو 
واقعـي وعملـي، وفـي ظـل مـا يتوفر من مـوارد ودعم، 
وعلـى قاعـدة العدالـة الاجتماعيـة والمسـاواة وتكافؤ 

الفـرص.

لقـد عانـى شـعبنا الفلسـطيني، وبخاصـة أهلنـا فـي 
قطـاع غـزة، مـن ظلم سياسـي واجتماعـي واقتصادي 
ونفسي لسنوات طويلة، وقد استحقت حقوقهم التي 
طـال انتظارهـا فـي حريـة التنقـل والحركـة، والتمتـع 
بالخدمـات الحيويـة التـي عانـوا من شـحها لسـنوات، 
ورفـع الحصـار الجائـر وغيـر القانونـي بشـكل كلـي، 
ليتمكنوا، وباقي أبناء شـعبنا الفلسـطيني، من إحقاق 
حقهـم فـي تقريـر المصيـر، وإقامـة دولـة ديمقراطية 

تصـان فيهـا الحقوق الأساسـية.

الوطنيـة  بالشـراكة  المطلـق  إن مسـؤوليتنا وإيماننـا 
مرتكـزات  دعـم  جميعـاً  علينـا  تحتـم  والمجتمعيـة، 
المجتمعـي، وتقبـل الآخـر، واحتـرام  السالم  ثقافـة 

حقـوق الإنسـان وتكريسـها فـي حياتنـا العمليـة، وفـي 
مؤسسـاتنا وقوانيننـا وتعاملنـا مـع الآخـر.  ولضمـان 
نجـاح هـذه العمليـة، مـن الضـروري تقاسـم الأدوار، 
وضمان مشـاركة المرأة واسـتثمار جهودها وخبراتها 
فـي وضـع تدابيـر العدالـة الانتقالية، سـيما وأنها من 
أكثـر المتضرريـن مـن غيـاب المصالحـة علـى جميـع 

الأصعـدة.

للمؤسسـات  فرصـة  تشـكل  هـذه  المؤتمـر  فكـرة 
السياسـيين  جانـب  إلـى  والأكاديمييـن  الحقوقيـة 
للإسـهام فـي المناقشـات والمـداولات الجاريـة الآن 
لتنظيـم  إعطـاء تصـورات ورؤى  القاهـرة، عبـر  فـي 
ومتفـق  مشـتركة  قواعـد  علـى  وتأسيسـه  الحـوار 
عليهـا مبنيـة علـى مفاهيـم حقـوق الإنسـان وسـيادة 
القانـون، كمتطلـب للتحـول الديمقراطي الذي عملت 
فلسـطين علـى تكريسـه عبـر إجـراء انتخابـات حـرة 

العالـم. لهـا  ونزيهـة شـهد 

إن إجـراء الانتخابـات هـو مدخـل طبيعـي لممارسـة 
وهـو  الآخـر،  وقبـول  السياسـية  والتعدديـة  الحريـة 
لتشـكيل  منـه  ننطلـق  معيـاري  إطـار  شـك-  -بال 
وبنـاءً  والمؤسسـي.   والتشـريعي  السياسـي  نظامنـا 
وشـفافة  حـرة  دوريـة  انتخابـات  إجـراء  فـإن  عليـه، 
عبـر لجنـة انتخابـات مسـتقلة ومهنيـة، هو اسـتحقاق 
والتـداول  الديمقراطيـة  عجلـة  لصيانـة  دسـتوري 
جاهـدة،  فلسـطين،  تسـعى  التـي  للسـلطة  السـلمي 

قواعدهـا. لإرسـاء 

الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ممثلـة  إننـا فـي هيئتكـم 
نمـدّ  فيهـا،  العامليـن  وجميـع  مفوضيهـا  بمجلـس 
أيادينـا لـكل الأطراف المعنية، واضعين أمام الجميع 
لإرسـاء  الالزم  الدعـم  لتوفيـر  وكفاءاتنـا  خبراتنـا 
التدابيـر والإجـراءات اللازمـة لعبـور هـذه المرحلـة 

ونجاعـة. وأمـان  تاريخنـا بسلاسـة  فـي  الانتقاليـة 

أعمـال  فـي  النجـاح  للمجتمعيـن  أرجـو  وأخيـراً، 
هـذا المؤتمـر، وإطالق حـوار مثمـر وأفـكار خلّاقـة 
ومبدعـة لصالـح ضمـان تطبيـق آليـات عمـل سـليمة 
لإنجـاح المصالحـة الوطنيـة، وتعزيـز قيـم التسـامح 

والعدالـة. الوحـدة  قواعـد  وإرسـاء  والعفـو، 

المصالحة ومتطلبات العدالة الانتقالية
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كلمـة الدكتـور رامي الحمـد الله رئيس الوزراء  
خلال افتتاحـه  مؤتمـر »المصالحـة والعدالة 

الإنتقالية في فلسـطين«
إنــه مــن دواعــي اعتــزازي أن أشــارك اليوم فــي افتتــاح مؤتمــر العدالــة الانتقالية والتســامح وحقوق 
الإنســان، ويســرني أن التقــي بهــذا الحشــد مــن الخبــراء والمختصيــن والأكاديمييــن والناشــطين، 
وفــي رحــاب جامعــة النجــاح الوطنيــة؛ هــذا الصــرح الأكاديمــي الــذي كــرس نفســه منبــراً وطنيــاً 

لفعاليــات علميــة ووطنيــة مؤثــرة.

علـى الرغـم مـن التحديـات والصعـاب التـي نواجههـا 
أجـواء  ظـل  فـي  يأتـي  هـذا  مؤتمركـم  فـإن  جميعـاً، 
إيجابيـة، وفـي خضـم عمـل متسـارع لإعـادة الوحـدة 
للوطـن، ومؤسسـاته، وترسـيخ المصالحـة الوطنيـة، 
رجعـة،  غيـر  وإلـى  نهائيـاً  الانقسـام  صفحـة  وطـي 

انتكاسـات. أي  ودون 

أنقـل إليكـم جميعـاً اعتـزاز فخامـة الرئيـس محمـود 
عباس وأنتم تفردون هذه الفعالية لمناقشـة ودراسـة 
التـي  وتحدياتهـا،  الوطنيـة  المصالحـة  ونتائـج  أثـر 

تشـكل منعطفـاً نحـو التحـول الديمقراطـي، وترسـيخ 
أسـس العدالـة وحقـوق الإنسـان وإعمـال القانـون.

مفصليـة،  تاريخيـة  لحظـة  علـى  اليـوم،  نبنـي،  إننـا 
نحـو  والسـير  الصـدع،  رأب  جميعـاً  فيهـا  ارتأينـا 
المصالحـة والوحـدة والوفـاق، وقـد أكدنـا دومـاً أن 
الزخـم  عملنـا  سـيعطي  للحكومـة  الشـامل  التمكيـن 
والقـوة، وسـيمكننا مـن اسـتكمال إعمـار غـزة، ونجدة 
شـعبنا فيهـا، وإحـداث تغييـر ملمـوس فـي حياتهـم.  
لقـد عقدنـا العـزم علـى تجسـيد المصالحـة والوحدة 
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فـي المجـالات كافـة، وبما يفضي إلى سـلطة واحدة، 
بقانون واحد، وسالح شـرعي واحد، وبسـط القانون 
والنظـام العـام، وإحلال الاسـتقرار، كمدخل، يا أخت 
فارسـين، لإجـراء الانتخابـات التشـريعية والرئاسـية، 
وإعادة التوازن لنظامنا السياسـي، وبناء الوطن على 
الثقافيـة  التعدديـة  الشـرعية، وفـي ظـل  أسـس مـن 

والسياسـية.

الرئيـس،  فخامـة  مـن  ومتابعـة  تعليمـات  علـى  بنـاء 
علـى  للعمـل  الطاقـات  الإمكانيـات وحشـدنا  وجهنـا 
المعابـر،  تسـلمنا  فقـد  غـزة،  قطـاع  فـي  الأرض 
وبـدأت اللجنـة الإداريـة والقانونيـة ببلـورة تصورهـا 
حـول موضـوع الموظفيـن وتوحيـد المؤسسـات، إلا 
أن المعيـار الأسـاس لعمـل حكومـة الوفـاق، ونجـاح 
لمراجعـة  شـكلناها  التـي  الثالث  اللجـان  توصيـات 
القضايـا العالقـة، مشـروط بحـل قضيـة الأمـن، فمن 
عملنـا  سـيبقى  كاملـة،  الأمنيـة  المهـام  تسـلم  دون 

بـل وغيـر مجـدٍ أيضـاً. منقوصـاً، 

لتجـاوز  السـبل  وإيجـاد  الوطنيـة،  المصالحـة  إن 
العدالـة  لبسـط  الوسـيلة  هـي  وتبعاتـه،  الانقسـام 
المجتمعـي  والتسـامح  السـلم  وتكريـس  والإنصـاف 
وصون هويتنا الوطنية، فهي ليسـت شـعاراً سياسـياً، 
والوفـاء  العقبـات  لتفكيـك  متواصـل  عمـل  بـل 
لتضحيـات أهلنـا فـي غـزة، وتفويـت الفرصـة علـى 
وإضعـاف  الانفصـال،  فـي  للاسـتثمار  إسـرائيل 

. قضيتنـا

فلسـطين  أرض  علـى  نحيـاه  الـذي  الواقـع  إن 
تسـتمر  فإسـرائيل  تفاصيلـه،  بـكل  اسـتثنائي  هـو 
ومواردنـا،  أرضنـا  علـى  العسـكري  احتلالهـا  فـي 
نشـاطاتها  فـي  وتمعـن  والمنشـآت،  البيـوت  وتهـدم 
سياسـة  علـى  القائمـة  الاسـتعمارية  الاسـتيطانية 
والاتفاقيـات  المواثيـق  تنتهـك  وهـي  الأبارتهايـد، 
الدوليـة، وتحاصـر عملنـا الحكومي، وتحاول تقويض 
تطلعاتنـا فـي إقامـة دولتنا المسـتقلة كاملة السـيادة.

لقـد عملـت الحكومـة في ظل تحديـات جمة، وأوكلت 
لها مهام وطنية كبرى، أهمها معالجة آثار الانقسام، 
وتوحيـد المؤسسـات، والتحضيـر للانتخابـات، وقـد 
شـرعنا بعمـل حثيـث لتكريـس بنيـة مؤسسـية قـادرة 

الاحتالل  لممارسـات  والتصـدي  التحـدي  علـى 
الإسـرائيلي، وتقديـم أفضـل الخدمـات لـكل مواطنـة 
ومواطـن، وبخاصـة فـي المناطـق الريفيـة والمهمشـة 
والمهـددة مـن الجـدار والاسـتيطان، وذلـك لضمـان 
العدالـة فـي الوصـول إلـى الخدمات، كمـا عملنا على 
تعظيـم المـوارد الذاتيـة وتعزيـز الشـفافية وترشـيد 
النفقـات، وتمكنـا من ترسـيخ إجـراءات إدارية ومالية 
رشـيدة، والانتظـام فـي دفـع فاتـورة الرواتـب، فأردنـا 
بـل  الاسـتقرار،  مرحلـة  إلـى  تدريجيـاً،  ننتقـل،  أن 
تشـريعية  بنـى  مـن  ذلـك  يتطلبـه  ومـا  والاسـتقلال، 
ومؤسسـية فاعلة وقوية، ووحدة حقيقية ومسـتدامة.

وفي قطاع غزة، عملنا على تلبية احتياجاته الطارئة 
وتركـزت  والصحيـة،  التعليميـة  سـيما  والأساسـية، 
جهودنـا علـى إعـادة إعمـاره، ورغـم الصعوبـات التـي 
إيفـاء  وتباطـؤ  فيـه،  المؤسسـي  عملنـا  حاصـرتْ 
المانحيـن بالتزاماتهـم المعلنـة فـي مؤتمـر القاهـرة، 
مـن  تمكنّـا  فقـط،   ٪37 حوالـي  منهـا  وصلنـا  التـي 
التحتيـة  والبنيـة  والميـاه  الكهربـاء  مشـاريع  تنفيـذ 
لحوالـي  الالزم  التمويـل  ووفرنـا  ورممنـا  والتعليـم، 
وتـم إصالح نحـو  كليـاً،  المهدمـة  البيـوت  76٪ مـن 
63٪ مـن العـدد الكلـي للمنـازل التـي تأثـرت جزئيـاً 

الغاشـم«. الإسـرائيلي  العـدوان  مـن 

كانـت هنـاك تعهـدات قيمتهـا 5 مليـارات و82 مليـون 
دولار، وكل مـا وصـل حتـى الآن 36.5٪، ورغـم ذلـك 
لا يـزال هنـاك 8352 منـزلاً مدمـراً كليـاً، و101 ألـف 
بيـت تـم إصلاحـه مـن أصـل 130 ألف بيـت.  والدول 
كامـل  تدفـع  لـم  للأسـف،  بالدفـع،  تعهـدت  التـي 
المبلـغ، ونأمـل أن نسـتكمل العمـل ونعيـد وضـع غـزة 

إلـى أحسـن ممـا كان.

إن الأسـاس الـذي نسـير فيـه نحـو تحقيـق أهدافنـا 
وتكريـس  الصمـود،  علـى  القـدرة  تنميـة  فـي  يتمثـل 
وتعزيـز  القانـون،  سـيادة  وبسـط  والأمـان،  الأمـن 
مكانتـه، وذلـك لترسـيخ السـلم الأهلـي، واسـتنهاض 
القطاعـات والاسـتثمارات وتحقيـق التنميـة الوطنية، 
جهودهـا  كامـل  القانونيـة  المؤسسـة  بذلـت  ولهـذا 
لأخـد  أشـكال  أي  ومنـع  والعدالـة،  القانـون  لإنفـاذ 
القانـون باليـد، والحـد مـن الجريمـة والفلتـان، وهـو 
الأمـر إلـى يلمسـه المواطنـون كافـة فـي المحافظـات 

كلمة دولة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء

12



كافـة، وفـي شـتى النواحـي، كنـا ومـا زلنـا نؤكـد أن لا 
أحـد فـوق القانـون، ولأحكامـه يخضـع الجميع، وهذا 
الموضوع غير قابل للجدال أو التساؤل.  أثناء إنفاذ 
القانـون، قـد تحـدث أخطـاء، ونحـن سـوف نحاسـب 

مـن يخطـئ أيَّـاً كان.

ليكـن الجميـع علـى ثقـة تامـة فـي أننا لـن نتراجع عن 
بسـط الأمن والنظام وسـيادة القانون .. هناك أناس 
تضـرروا مـن سـيادة الأمـن والقانـون، وحينمـا نقـول 
فـي أجنـدة السياسـات بالوطنيـة إن المواطـن أولاً، 
ولا  لـه،  الكريمـة  والحيـاة  الأمـن  توفيـر  ذلـك  يعنـي 
أحـد يبتـزه.  وأؤكـد، للمـرة الألـف، بأننـا لـن نسـمح 
يعمـل  مـن  ولكـن  خطـأ،  بـأي  القانـون  إنفـاذ  أثنـاء 
يخطـئ، ولكـن هنـاك أخطـاء غيـر مقبولـة.  القانـون 
فـوق الجميـع، ولا توجـد حصانـة لأحـد ... القانـون 

سـوف يطبـق علـى الجميـع.

والمؤسسـة  المحافـظ  أشـكر  السـياق،  هـذا  وفـي 
التـي يقدمونهـا.   الأمنيـة فـي نابلـس، علـى الجهـود 
الأمـن هنـا يواجـه تحديـات، مديـر شـرطة الضواحي 
علـي القيمـري العقيـد اعتقلـه الاحتالل لأنـه يقـوم 
بواجبـه ... الأمـن يقـوم فـي ظل تعقيـدات وإمكانيات 

صعبـة.  الأمـن يقـوم بعمـل عظيـم.

شـبكة  إلـى  الانضمـام  علـى  أيضـاً،  حرصنـا،  لقـد 
والصكـوك  والمنظمـات  الاتفاقيـات  مـن  متناميـة 
الدوليـة الخاصـة بحقـوق الإنسـان، لتجديـد التزامنا 
بتطبيـق وتطويـع أفضـل المعاييـر الدوليـة لتحسـين 
واقع وحالة حقوق الإنسـان في فلسـطين، والمواءمة 
بين الالتزامات الوطنية والدولية، وتكريس حضورنا 
مـن مسـاءلة  تقربنـا  وكخطـوة  الدولـي،  النظـام  فـي 

إس�رائيل عل�ى انتهاكاته�ا المتواصل�ة.

لتطويـر  الوطنيـة  اللجنـة  تشـكيل  مؤخـراً،  تـم،  لقـد 
قطـاع العدالـة، وإنشـاء عـدد مـن المحاكـم والنيابـات 
الدسـتورية،  المحكمـة  وبخاصـة  المتخصصـة، 
الانتخابـات  قضايـا  ومحكمـة  الأحـداث،  ومحكمـة 
محكمـة  اسـتحداث  علـى  العمـل  ويجـري  المحليـة، 
ومحاكـم  البلديـات،  ومحاكـم  الكبـرى،  الجنايـات 

العنـف. مـن  الأسـرة  حمايـة 

القادمـة،  السـت  للسـنوات  العدالـة  إن خطـة قطـاع 

حوكمـة  إلـى  للوصـول  مشـترك  عمـل  إطـار  تشـكل 
وسـيادة  العدالـة  مبـادئ  توطيـد  تضمـن  رشـيدة، 
القانـون.  وينصـب العمـل، أيضـاً، علـى تعزيـز بيئـة 
خالل  مـن  الأساسـية،  والحريـات  الإنسـان  حقـوق 
للمسـاعدة  وطنيـة  اسـتراتيجية  مسـودة  إعـداد 
مـع  الوطنيـة  التشـريعات  ومواءمـة  القانونيـة، 
المنـوي  أو  توقيعهـا،  تـم  التـي  الدوليـة  الاتفاقيـات 
التـي  الوطنيـة  اللجنـة  خالل  مـن  إليهـا،  الانضمـام 
المجتمـع  مؤسسـات  وتضـم  العـدل،  وزارة  ترأسـها 

العلاقـة. ذات  الحكوميـة  والجهـات  المدنـي، 

فـي كل خطـوة نخطوهـا فـي تطويـر قطـاع العدالـة، 
نـدرك أن إنجازاتنـا لـن تكتمـل أو تحقـق أهدافها في 
ظـل اسـتمرار الانقسـام، ومـا يعنيـه ذلـك مـن إطاحـة 
وتشـتيت  وإضعـاف  والشـرعية،  القانـون  بمبـادئ 
لمؤسسـات القضـاء، ولهـذا نعمـل الآن، علـى توحيـد 
المؤسسـات الحكوميـة والعدليـة والنظـام القانونـي، 
إلـى  فـي قطـاع غـزة  الرسـمية  المؤسسـات  وإعـادة 
إطـار الشـرعية والقانـون، مـع اسـتمرار العمـل علـى 
توحيـد التشـريعات، تجنبـاً لتعميـق الازدواجيـة فـي 
المحافظـات  بيـن  القانونيـة  والأطـر  المؤسسـات 

والجنوبيـة. الشـمالية 

إن التطـور الـذي نحققـه علـى صعيـد تعزيـز سـيادة 
القانـون واسـتقلال القضـاء، سـيمكننا مـن وضـع حد 
للجريمـة والفلتـان ومواجهة مظاهر العنف الداخلي، 
فنحـن دائمـاً نسـعى إلى تكريس التسـامح المجتمعي 
وإحياء إرثنا الغني بالتسـامح والتعايش لا بالانقسـام 

والنزاع.

فـي نهايـة كلمتـي هـذه، أتوجـه بجزيـل الشـكر للهيئـة 
المسـتقلة لحقـوق الإنسـان؛ هـذه الهيئـة التـي نجـل 
وإلـى  النجـاح،  فـي جامعـة  القانـون  وكليـة  ونحتـرم، 
المهـم  المؤتمـر  هـذا  تنظيـم  علـى  الجامعـة،  أسـرة 
فـي مضمونـه ونقاشـاته، إنـه يأتـي فـي وقـت مفعـم 
لتكريـس  الـدؤوب،  وبالعمـل  الإيجابيـة،  بالطاقـة 
المصالحـة نهجـاً لا نحيـد عنـه، وسـنأخذ بالتأكيـد 
بتوصياتـه ومخرجاتـه للمزيـد مـن تمكيـن واسـتدامة 

الصعـاب. وتجـاوز  والمصالحـة  الوفـاق 
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العدالة الانتقالية
في السياق الفلسطيني

الدكتور عمار الدويك

تناقش هذه الورقة موضوع العدالة الانتقالية وتطبيقه في السياق الفلسطيني. وتنقسم إلى قسمين: 
في  المختلفة  ونماذجها  وانماطها  الانتقالية  العدالة  لموضوع  النظري  الإطار  الأول  القسم  يعالج 
العالم وفق التجارب الدولية المختلفة، وفي القسم الثاني محاولة لاقتراح النموذج الأفضل لتطبيقه 

في السياق الفلسطيني.

القسم الأول:  مفاهيم ونماذج العدالة الانتقالية المختلفة وما هي المعايير التي تحكم تبني أي 
نموذج من هذه النماذج.

العدالة الانتقالية عبارة تطلق على مجموعة من التدابير القضائية وغير قضائية لمعالجة آثار الماضي، والذي 
عادة ما يتسم بوجود نزاع مسلح أو حرب أهلية أو حكم دكتاتوري ارتكب انتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق 
الانسان أو حالة من عدم الاستقرار طويل الأمد مرت بها بلد ما، ووضع أسس الانتقال الى مستقبل أفضل من 
خلال تبني مجموعة من الترتيبات بما يضمن عدم تكرار ما حدث أو العودة الى الوراء، مع توفير قدر معين من 
الانصاف لضحايا المرحلة السابقة. هناك نماذج عديدة ومختلفة في العالم لكيفية إدارة العدالة الانتقالية، 
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تتجاوز الثلاثين نموذجاً. لكن هناك خمسة مكوّنات 
في  مختلفة  بمستويات  تتوفر  أساسية  عناصر  أو 
بحسب  النموذج  ويتشكل  الانتقالية،  العدالة  نماذج 

بجزء أو جميع هذه العناصر.  

العنصر  وهذا  بالخطأ:  الاقرار  الأول:  العنصر 
في  تقريبا  موجود  الانتقالية  العدالة  عناصر  من 
جميع أنظمة ونماذج العدالة الانتقالية المختلفة. 
تورط  إلى  وأدى  ارتكب  قد  خطأ  بأن  والاعتراف 
العديد من الأطراف في النزاع، يكون في العادة من 
جميع الأطراف حيث أن الكل يعترف بخطئه كشكل 
من أشكال الاعتذار لما بدر منه خلال فترة النزاع 
والصراع، ويمكن عمل نصب تذكارية لضحايا النزاع 
الذي  بالخطأ  ضمنيا  وللاعتراف  ذكراهم  لتخليد 

وقع تجاههم.

الموضوع الثاني: الكشف عن الحقيقة: ويكون هذا 
ضروريا في الدول التي حصل فيها انتهاكات جسيمة 
لحقوق الانسان، خاصة في حال وجود حالات اختفاء 
قسري وإعدامات خارج إطار القانون. وقد اتبع هذا 
لجنة  تشكيل  تم  حيث  إفريقيا  جنوب  في  الاجراء 
الحقيقة والمصالحة، وفي الجزائر تم تشكيل لجنة 
وطنية خاصة لحالات الاختفاء القسري والتي كانت 
بالآلاف. وفي تونس تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق 
في فساد رجالات النظام السابق. ويجمع بين هذه 
النماذج المختلفة الرغبة في كشف الحقيقة او جزء 
ورد  الماضي،  مع  التعامل  اشكال  من  كشكل  منها 
الاعتبار للضحايا وعائلاتهم، وكشف مواطن الخلل 

التي أدت إلى ما جرى من احداث وصراعات.

التعويض  أو  الضرر  جبر  وهو  الثالث:  الموضوع 
عديدة  اشكال  وهناك  المعنوي.  و/أو  المادي 
ومتنوعة لكيفية التعويض، حيث يمكن ان يكون لمرة 
واحدة من خلال صرف مبلغ معين لعائلات الضحايا 
أو  شديد  لتعذيب  تعرضوا  الذين  الأشخاص  أو 
تعرضوا لإعاقات دائمة نتيجة التعذيب او الاعتداء 
عليهم خلال الفترة السابقة، أو قد يكون على شكل 
تقديم  من خلال  معنوياً  يكون  قد  أو  راتب مستمر 
الاعتذار أو رد الاعتبار، ويمكن أن يكون جبر الضرر 
من خلال تصحيح الخطأ مثل إعادة الشخص الى 

وظيفته التي قد خسرها ظلما.

المساءلة  أو  الجنائية  العدالة  الرابع:  الموضوع 
والمحاسبة الجنائية لمن ارتكبوا انتهاكات جسيمة  
جرائم  هناك  تكون  عندما  عادة  يحصل  -وهذا 
حرب وجرائم ضد الإنسانية و/أو انتهاكات جسيمة 
محدود  عدد  تقديم  يتم  حيث  الانسان-  لحقوق 
هذه  في  مركزيا  دورا  لعبوا  الذي  الأشخاص  من 

الانتهاكات.

وإعادة  المؤسسات  بناء  إعادة  الخامس:  الموضوع 
النزاع  مراحل  فخلال  القانون.  لسيادة  الاعتبار 
شرعيتها  وتتآكل  المؤسسات  تضعف  والصراعات 
العدالة  جهود  تنصب  وبالتالي  للتسييس،  وتتعرض 
الانتقالية إلى إعادة بناء هذه المؤسسات أو تصحيح 
او  التي شاركت  العناصر  تطهيرها من  أو  مسارها 

تسببت في الازمات أو الصراعات السابقة.

ما هي العوامل التي تؤثر اعتماد أي مكوّن أو عنصر 
المشار  الانتقالية  العدالة  ترتيبات  عناصر  من 

إليها.

يختلف تبني كل نموذج من نماذج العدالة الانتقالية 
لهذه المكونات من حيث مدى التركيز على أي منها 
وانماطها. وهناك عدة عوامل تؤثر في تبني أي من 

هذه المكونّات:

11 طائفي، . هو  هل  حصل  الذي  الصراع  طبيعة 
أو عرقي، أو إيديولوجي، أو فصل عنصري أو 
نظام ديكتاتوري فاسد، أو غير ذلك. ومن المهم 
جداً معرفة جذور الصراع الذي حصل لمعرفة 
كيفية عمل ترتيبات العدالة الانتقالية أو كيفية 
تبني النموذج الأمثل بما يتوائم مع السياق في 

تلك البلد.

22 طبيعة الانتهاكات التي حدثت في فترة الصراع .
والنزاع.

33 البيئة السياسية والقانونية والثقافية في البلد .
التي ستتبنى ترتيبات العدالة الانتقالية.

44 توقيت الانتهاكات، وهل وقعت في فترة قريبة أم .
في فترة سابقة ماضية. ويمكن تحديد ذلك من 
خلال سؤال متى كان آخر انتهاك جسيم وقع. 

55 حالة . انتهت  كيف  أو  الصراع  انهاء  تم  كيف 
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إدارة  كيفية  على  يؤثر  ذلك  لان  الاضطراب 
العدالة الانتقالية.

القسم الثاني: ما هو النموذج الأنسب 

للحالة الفلسطينية.
في  تبنيه  نقترح  الذي  النموذج  معالم  تحديد  قبل 
ما  على  نقف  أن  المهم  من  الفلسطينية،  الحالة  
جرى في 2007 وما حصل بعد ذلك وما هي طبيعة 
الانتهاكات، وان نضع التشخيص الصحيح من أجل 
تجربة  تكرار  عدم  تضمن  التي  الترتيبات  عمل 

الانقسام.

ودون الخوض في جذور حالة الاستقطاب السياسي 
في الساحة الفلسطينية، والغور عميقا فيها، إلا أن 
حركة  بسيطرة  انتهت  التي   2007 حزيران  احداث 
البداية  تعتبر  غزة  قطاع  على  العسكرية  حماس 
اليوم،  إلى  نعيشها  التي  الانقسام  لحالة  الرسمية 
والتي تمثلت في وجود نظامين مختلفين أو سلطتين 
مختلفتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما رافق 

هذه الحالة الممتدة من انتهاكات لحقوق الانسان.

أفرزت الانتخابات الرئاسية لسنة 2005 والانتخابات 
الانسجام  عدم  من  حالة   2006 لسنة  البرلمانية 
الانتخابات  عن  نجم  والبرلمان. حيث  الرئيس  بين 
وجود رئيس ينتمي إلى حزب معين وحكومة منتخبة 
الشرعية  وتتوفر  معارض،  آخر  حزب  الى  تنتمي 
الدستورية لكل واحد منهما، في حين أن الحزبين 
لديهما قدرات عسكرية )في قطاع غزة على الأقل(، 
ويتبنيان برامج سياسية مختلفة او متناقضة أحيانا. 
الحكومة  وصلاحيات  الرئيس  تكن صلاحيات  ولم 
مفصلة بشكل واضح الأمر الذي خلق حالات التباس 
طرف.  كل  صلاحيات  تحديد  في  كبيرة  واختلاف 
انتخابات 2005 و 2006 افرزتا رأسين في  أي أن 
وزراء  ورئيس  منتخب  -رئيس  واحد  سياسي  نظام 
منتخب- في ظل بيئة دولية لا تدعم الانتقال السلمي 
التي  حماس  حركة  لفوز  نتيجة  للسلطة،  والسلس 
تعتبرها العديد من الدول الغربية »حركة إرهابية«، 
الطرفين مسلحين، ولكل واحد منهما  ان  العلم  مع 
رؤية سياسية معينة لم يكن من السهل عمل تصالح 

بين هتين الرؤيتين. 

لم  الانتخابات  خلقتها  التي  الاستعصاء  حالة  إزاء 
يقدم القانون الأساسي الفلسطيني مخارج من هذا 
المأزق. وقد حاول الرئيس الفلسطيني الخروج من 
إلى  الدعوة  من خلال   2006 في سنة  الحالة  هذه 
استفتاء لكن الاستفتاء لم يكن له أي أساس قانوني 
أو دستوري، وقد رفضته حركة حماس الأمر الذي 
أبقى على حالة الاستعصاء. وقد أدت الأزمة المالية 
صرف  من  تتمكن  لم  التي  الفلسطينية  للحكومة 
الدعم  وقف  نتيجة  أشهر  لعدة  موظفيها  رواتب 
الدولي وتحويلات أموال المقاصة من إسرائيل، إلى 
الطرفين  مع  السلاح  وجود  ظل  في  احتقان  حالة 
انتهى بصدام عسكري مؤلم في شهر حزيران 2007 
أدى إلى سيطرة حركة حماس العسكرية على قطاع 

غزة. 

سقط في هذا الصدام حوالي 500 ضحية فلسطيني 
إضافة إلى مئات الجرحى، والمعتقلين، وانتقل إلى 
الضفة الغربية حيث حدثت اعتداءات على نشطاء 
واسعة  اعتقال  حملات  وتنظيم  حماس  حركة  من 
الحكومة  الفلسطيني  الرئيس  واقال  بصفوفهم. 
العاشرة التي شكلتها حركة حماس، وشكل حكومة 
جديدة، وأصبح هناك عمليا هناك حكومتين واحدة 

مقالة في قطاع غزة وأخرى في الضفة الغربية.

الانتهاكات التي حدثت في شهر حزيران 2007 هي 
انتهاكات جسيمة وخطيرة وما زالت اثارها المجتمعية 
والنفسية موجودة بشكل كبير خاصة في قطاع غزة 
عام  بعد  أطراف(.  بدون  ضحايا  شهداء،  )قتلى، 
2007 مباشرة في الضفة الغربية تعدلت المنظومة 
أي  باعتبار  قانون  وصدر  سريع  بشكل  التشريعية 
مليشيات خارجة  عمل عسكري لحماس هو عبارة 
عن القانون، وصدر قانون غسيل الأموال لمكافحة 
تعديل  وتم  حماس،  حركة  الى  يأتي  قد  تمويل  أي 
وأدى  عمها  يضيق  بما  الخيرية  الجمعيات  قانون 
من حركة  مقربة  100 جمعية  من  أكثر  اغلاق  الى 
حماس، حصلت أول انتهاكات في أول 3 سنوات في 
الضفة الغربية من الاعتقالات السياسية والتعذيب 
عسكرية  محاكم  أمام  مدنية  ومحاكمات  الشديد 
قطاع  في  ما حصل  انتقال  عدم  منها  الهدف  كان 
حصلت  غزة  قطاع  وفي  الغربية،  الضفة  الى  غزة 
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انتهاكات جسيمة وحصل اطلاق النار على منتسبي 
ونشطاء  الغربية  للضفة  التابعة  الأمنية  الأجهزة 
حركة فتح في أرجلهم وتسبيب إعاقات دائمة لهم 
وشن حملات اعتقالات سياسية كبيرة جدا خاصة 
للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية 
التابعة للسلطة الفلسطينية وملاحقتهم ومطاردتهم، 
بما يضمن  الجمعيات  قوانين  تغييرات في  وإدخال 
أن أي شخص يتلقى راتباً من الضفة الغربية أن لا 
وبالتالي تضييق  مكان في جمعية خيرية،  له  يكون 
عمل الجمعيات والتضييق على حرية الرأي والتعبير 
سيطرة  ضمان  بهدف  ذلك  وكان  غزة.  قطاع  في 
وبعد  الكاملة على قطاع غزة. ومنذ 2010  حماس 
ان ضمن كل فصيل السيطرة الكاملة على اقليمه، 
بعض  وحدثت  بالتراجع  الانتهاكات  خطورة  بدأت 

الانفراجات توجت في 2011 باتفاق القاهرة.

معالم نموذج العدالة الانتقالية 
في السياق الفلسطيني:

نشرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ورقة توضح 
رؤيتها حول كيفية التعامل مع حالة الانقسام، وقد 
أفرزتها  التي  الانتهاكات  أنواع  على  الورقة  ركزت 
حالة الانقسام وكيفية التعامل معه هذه الانتهاكات. 
إعادة  على  تركز  بانها  الهيئة  رؤية  تلخيص  ويمكن 
الاعتبار إلى الانسان أو المواطن الفلسطيني بحيث 
ترتيبات  أو  مصالحة  عملية  أي  مركز  هو  يصبح 
عدالة انتقالية قادمة، وأيضا إعادة بناء المؤسسات 
تكون  بحيث  وطنية جامعة  أسس  على  الفلسطينية 
للجميع  مفتوحة  مسيسة  غير  مهنية  مؤسسات 
على أسس الكفاءة وتكافؤ الفرص. فقد انخفضت 
فترة  المؤسسات خلال  تسييس  وتم  الانسان  قيمة 
وثقة  المؤسسات  شرعية  وتراجعت  الانقسام. 
الجهاز  ذلك  في  بما  كبير،  بشكل  بها  المواطنين 

القضائي. 

ويمكن فيما يلي تلخيص أهم معالم نموذج العدالة 
الانتقالية المقترح تطبيقه في فلسطين:

11 طرفي . من  مشترك  بيان  يصدر  أن  الاعتذار: 
أخطاء  بوقوع  اعتراف  يتضمن  الانقسام 
حقوق  وباحترام  تكرارها  بعدم  وبالالتزام 

وصناديق  القانون  الى  وبالاحتكام  الانسان 
استعصاء  اية حالات  وجودة  في حال  الاقتراع 
السلاح  او  القوة  إلى  اللجوء  وتحريم  سياسي، 
أي  تحت  السياسيين  الخصوم  مواجهة  في 

ظرف من الظروف. 

22 جبر الضرر: يجب حصر ضحايا حزيران 2007 .
خلال  سقطوا  من  لعائلات  التعويض  وتقديم 
الاحداث )الدية الشرعية(، ويفضل أن يتم عمل 
الغاية.   لهذه  قانون خاص يصدر  بموجب  ذلك 
وقد باشرت بعض لجان المصالحة المجتمعية 
هذه  على  يؤخذ  لكن  الإطار،  هذا  في  عملها 
اللجان أنها فصائلية ولا تعمل تحت إطار قانوني 
أو قضائي. كما أن عملها محصور في ضحايا 
الانتهاكات  لضحايا  يمتد  ولا  حزيران  أحداث 
أخرى  انتهاكات  فهناك  ذلك.  بعد  وقعت  التي 
جسيمة حصلت بعد حزيران 2007 نجم عنها 
وفاة أشخاص او حدوث إعاقات دائمة لديهم، 
من  فصلوا  او  وظائفهم  الكثيرون  خسر  كما 
ويجب  السياسية،  على خلفياتهم  بناء  أعمالهم 
أن يتم عمل ترتيبات لازمة لجبر الضرر الواقع 
لحقوق  المستقلة  الهيئة  قدمت  وقد  عليهم.  
الانتهاكات  بحالات  وقوائم  معلومات  الانسان 

الموثقة لديها.

33 التعامل مع الاحكام القضائية التي صدرت في .
قطاع غزة، ووضع آلية للتعاطي مع هذه الأحكام 
والتي تقدر بمئات الآلاف. ويجب إيلاء أهمية 
محاكم  التي صدرت عن  الاحكام  لهذه  خاصة 
الانقسام  بعد  حماس  حركة  عينتهم  وقضاة 
الاجتماعي  الاستقرار  يضمن  بما   ،2007 في 
واستقرار المراكز القانونية من جهة، وفي ذات 
تكون  ان  يمكن  التي  الاحكام  مراجعة  الوقت 
مثل  قانوني  غير  بشكل  بأشخاص  أضرت  قد 
محاكم  امام  محاكمتهم  تمت  الذين  المدنيين 
عسكرية. وهنا يمكن التمييز بين الاحكام التي 
وضع  يجب  حيث  القطعية  الدرجة  اكتسبت 
قانون لتحصينها وبين الاحكام التي لم تكتسب 
الدرجة القطعية، وأيضا بين الاحكام الجزائية 
عن  الصادرة  والأحكام  المدنية  الاحكام  وبين 
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المحاكم الشرعية، وأيضا التمييز بين الاحكام 
التي تم تنفيذها وانقضت عقوبتها بشكل كامل 
فيها  المحكومين  زال  ما  التي  الاحكام  وبين 
هذه  في  يمكن  حيث  محكوميتهم،  يقضون 
على  حالة  كل  لدراسة  لجان  تشكيل  الحالة 
الخاص  او  العام  بالعفو  توصيات  وتقديم  حدة 
او تخفيض المحكومية أو غير ذلك. فالأحكام 
التي أصبحت باتة ونهائية في القضايا الحقوقية 
اعتبارها  يجب  الشخصية  الأحوال  وقضايا 
فتحها  إعادة  لان  فتحها  إعادة  وعدم  نهائية 
وقد  المستقرة  القانونية  بالمراكز  يخل  سوف 
يفجر الوضع الاجتماعي. أما الاحكام الجنائية 
أن  يجب  مستمرة  فيها  العقوبة  زالت  ما  التي 
ينظر بها بشكل عاجل لأنه من الممكن أن تكون 
يتم  لم  محاكمات  في  صدرت  الاحكام  بعض 
توفير ضمانات المحاكمة العادلة فيها، خاصة 
محاكم  أمام  حوكموا  الذين  للمدنيين  بالنسبة 
عسكرية في قطاع غزة، وهؤلاء يجب النظر في 
قضاياهم على أسرع وجه وكل حالة على حدة. 
من  محدود  عدد  يوجد  الغربية  الضفة  وفي 
المدنيين الذين حاكمتهم محاكم عسكرية قبل 
عام 2010 وما زالوا في السجون يجب أيضا أن 

يتم النظر في موضوعهم.

44 بناء المؤسسات: لعل أحد أهم أسباب الانقسام .
الوطنية  المؤسسات  غياب  هو  الفلسطيني 
الجامعة المبنية على أسس مهنية غير سياسية 
او فصائلية. ومن المهم والاساسي لأي عملية 
مصالحة وعدالة انتقالية أن تأخذ في الاعتبار 
موضوع إعادة صياغة المؤسسات الفلسطينية 
أسس  على  وليس  ووطنية،  مهنية  أسس  على 
الفلسطيني  المواطن  يستطيع  بحيث  فصائلية 
وتكافؤ  المساوة  مبدأ  على  فيها  يدخل  أن 
شأنه  من  المؤسسات  هذه  فخلق  الفرص، 
نتائج  كانت  مهما  المجتمعي  الاستقرار  تعزيز 
الانتخابات. وهذه بلا شك مهمة صعبة تستغرق 

وقتا طويلا لكنها ممكنة اذا توفرت الإرادة. 

55 ترتيبات . تتضمن  ان  المهم  من  الانتخابات: 
رئاسية  لانتخابات  الدعوة  الانقسام  انهاء 

أساسيين  شرطين  توفر  يجب  لكن  وتشريعية، 
بيئة ضامنة  توفر  أولا  وهما  الانتخابات،  لهذه 
بما  الانتخابات  فترة  خلال  والحريات  للحقوق 
الترهيب لا مرشح  او  المضايقة  يضمن عدم  
او حزب اثناء العملية الانتخابية، وثانيا ان يتم 
قبول النتائج وإعطاء الفرصة لمن يفوز بالحكم 
تحت مظلة الدستور. ويمكن أيضا ان يكون من 
مهام البرلمان القادم ان يعيد النظر في القانون 
التي  السابقة  التجربة  ضوء  على  الأساسي 

انتجت الانقسام.

66 قطاع . في  السلاح  أو  المقاومة  سلاح  موضوع 
غزة بشكل عام. بالتأكيد ان وجود السلاح خارج 
للاقتتال،  وصفة  هو  الرسمية  السلطة  إطار 
وتجربة 2007 أكبر مثال على ذلك. ولن تكون 
يتم  لم  ما  انتقالية  عدالة  او  مصالحة  هناك 
السلاح.  موضوع  على  واضح  بشكل  الاتفاق 
ويجب معالجة الموضوع بحكمة ومسؤولية كبير، 
فهناك حوالي 20.000 شخص مسلح في قطاع 
غزة إن لم يكن أكثر من ذلك، من المنتمين إلى 
كتائب القسام والجزء الاخر مع الأجهزة الأمنية 
بحل  القول  يمكن  ولا  حماس.  لحركة  التابعة 
هذه التشكيلات بشكل سريع دون عمل ترتيباب 
المسلحة  التشكيلات  هذه  لمنتسبي  بديلة 
بحيث يتم استيعابهم في أجهزة أمنية أو جيش 
وطني. أما القول بضرورة حل هذه التشكيلات 
وتسليم السلاح فهي دعوة لحرب أهلية جديدة. 
ونحن مع القانون الواحد والسلاح الواحد لكن 
من  ومسؤول  واضح  بشكل  ذلك  ترتيب  يتم  أن 
خلال بناء جيش وطني فلسطيني يتم استيعاب 
التشكيلات العسكرية الفصائلية فيه على أسس 
مهنية وليس على أسس الانتماء الفصائلي وهذه 

العملية تتم على فترات زمنية معقولة.

الفصائل  الى  نوجهها  التي  الرسالة  فإن  وأخيرا 
الفلسطينية المتحاورة هو ضرورة أن يكون القانون 
وحقوق الانسان مرجعية لهم في عملهم، وأن يكون 
حقوق  تكون  وألا  الحوار  لعملية  الناظم  الإطار  هو 
الأساسي  القانون  أقرها  التي  الفلسطيني  الانسان 

الفلسطيني قابلة للمساومة بين الأطراف. 
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أثر الانقسام على المنظومة 
القانونية في فلسطين

حسن العوري1
يتزامـن هـذا المؤتمـر المهـم الـذي ينعقـد تحـت عنـوان »المصالحـة الفلسـطينية والعدالـة الانتقاليـة« مـع أدق 
مرحلـة مـن المراحـل التـي تمـر بهـا قضيتنـا الوطنيـة؛ سـواء أكان ذلـك علـى الصعيـد المحلـي أم الإقليمـي أم 
الدولـي، ويأتـي، أيضـاً، بالتزامـن مـع التوجـه الرسـمي والشـعبي لإنهـاء حالـة الانقسـام التـي رسـخت واقعـاً 
شـاذاً، لاسـيما علـى الصعيـد القانونـي والتشـريعي، الأمـر الـذي يدفعنـا، كقانونييـن، إلـى تحمـل مسـؤولياتنا، 
وإيجـاد الحلـول القانونيـة التـي مـن شـأنها معالجـة أو التخفيـف مـن حـدة آثـار هـذه الحالـة الشـاذة علـى الوضـع 
الفلسـطيني، مـن أجـل تصويـب البوصلـة، والمضـي قدمـاً نحـو اسـتكمال بنـاء مؤسسـات الدولـة، ووضعهـا فـي 
المسـار الصحيـح، والمضـي، أيضـاً، فـي النضـال مـن أجـل ترسـيخ هـذه الدولـة علـى أرض الواقـع، بعـد إنهـاء 

الاحتالل وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة.

لا شـك أن الانقسـام البغيـض الـذي اسـتمر أكثـر مـن عشـر سـنوات، شـمل كافـة مناحـي الحيـاة السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والقانونيـة، ودخـل كل مـكان، ونغـص حيـاة الصغيـر والكبيـر، الغنـي والفقيـر، وخلـف 
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آثاراً كارثية تحتاج إلى عشـرات السـنوات لمعالجتها 
إذا مـا توفـرت إرادة تغليـب المصلحـة العامـة علـى 
المصلحـة الخاصـة، والوطنيـة علـى الحزبيـة، فكمـا 
تعقيـد  مـن  زاد  السياسـي  الانقسـام  فـإن  تعلمـون، 
أصاًل،  المعقـد  الفلسـطيني  القانونـي  الوضـع 
نتيجـة تعـدد الجهـات التـي حكمـت فلسـطين، وتعـدد 
السـارية  القوانيـن  تلـك  وقِـدم  القانونيـة،  المـدارس 
فـي فلسـطين، وأضـاف حالـة جديـدة مسـت عصـب 
المنظومـة القانونيـة، وأهمهـا المنظومـة التشـريعية، 
بحيـث أصبحنـا أمـام واقـع جديـد، لا يتميـز فقـط 
الحيـاة  لتطـور  أيضـاً،  بـل،  الجغرافـي،  بالانقسـام 
وضروراتهـا، أصبحنـا أمـام مصدريـن للقانون.  ففي 
المحافظـات الشـمالية، وبطبيعـة الحـال، لا بـد مـن 
الاسـتمرار في إصدار التشـريعات، وإجراء تعديلات 
اسـتناداً  وذلـك  تعديـل،  إلـى  منهـا  يحتـاج  مـا  علـى 
إلـى نـص المـادة 43 مـن القانـون الأساسـي، حيـث 
المـادة،  الرئيـس صلاحياتـه مـن هـذه  السـيد  أخـذ 
واسـتمر فـي تعديـل القوانيـن، وفـي إصدارهـا كلمـا 
دعـت الحاجـة إلـى ذلـك بقـرار بقانـون، والسـبب هـو 
تعطل وعدم انعقاد المجلس التشـريعي بسـبب حالة 

الانقسـام التـي حصلـت بعـد الانقالب.

حمـاس  حركـة  سـيطرة  بعـد  ذلـك،  مـع  وبالمـوازاة 
المحافظـات  فـي  الحكـم  مقاليـد  علـى  عسـكرياً 
الجنوبيـة، بـدأت الحركـة، أيضـاً، باسـتحداث آليـات 
جميـع  أن  التأكيـد  مـع  القوانيـن،  لإصـدار  جديـدة 
المؤسسـات  كل  عـن  الصـادرة  والقوانيـن  القـرارات 
الجنوبيـة  المحافظـات  فـي  الفلسـطينية  السياسـية 
بعـد الانقالب؛ سـواء أكانـت تنفيذيـة أم تشـريعية، 
السياسـية  لشـرعيتها  فاقـدة  صراحـة  بـكل  فإنهـا 
والتشـريعية والدسـتورية، مـع العلـم أن هـذه القوانين 
قـد أنشـأت وتنشـئ حقوقـاً ومراكـز قانونيـة لا يمكـن 
مكتسـبة،  حقـوق  هنـاك  تصبـح  حيـث  معالجتهـا، 
وبنـاء عليـه، فـإن مـا قامـت بـه حكومـة حمـاس فـي 
بإصـدار  ذلـك  أكان  سـواء  الجنوبيـة؛  المحافظـات 
القوانيـن السـارية، هـو  القوانيـن، أم بتعديـل بعـض 
والقانـون  الفلسـطيني  السياسـي  للنظـام  مخالـف 

الأساسـي.

مما لا شـك فيه أن الانقسـام السياسـي قد أدى إلى 

ظهـور آثـار وخيمـة، وتجنبـاً للإطالـة أحصرهـا فـي 
النقـاط التاليـة:

أولًا. وجود حكومتين ونظامين تشريعيين
إن الفصـل الجغرافـي بيـن الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غـزة، والفصـل الفعلـي بيـن إدارة غـزة وإدارة الضفة، 
أصبحـت  بحيـث  جديـدة،  تشـريعية  آليـة  عنـه  نتـج 
القوانيـن التـي تصـدر فـي الضفة الغربية وتنشـر في 
الجريدة الرسـمية، تنفذ وتسـري في الضفة الغربية 
فقـط، وذلـك لرفـض حكومـة حمـاس تطبيقهـا علـى 
المحافظـات الجنوبيـة، علمـاً أن أي تعديـل أو قانـون 
لا يتنـاول جغرافيـا، بـل يتحـدث عـن كل فلسـطين، 
ولكـن بسـبب سياسـي فـإن كل مـا صـدر فـي الضفـة 
الغربيـة لـم تكـن لتعترف، لمدة 10 سـنوات، به حركة 
حمـاس فـي المحافظـات الجنوبيـة، والقوانيـن التـي 
تصـدر عـن حكومـة حمـاس فـي غـزة، والتـي تنشـر 
فـي الجريـدة الرسـمية الخاصـة بهـم، وتسـري وتنفذ 
فـي غـزة فقـط لعـدم دسـتوريتها، فإنهـا لا يمكـن أن 
تسـري في الضفة الغربية، لوجود المشـرع الأسـاس 
والأصيـل فـي المحافظـات الشـمالية، مـا أدى إلـى 
القوانيـن  مسـتقبل  فـي  خطيـر  وتراجـع  انفصـال 
لمحاولـة  قاصمـة  ضربـة  ـه  ووجَّ فلسـطين،  فـي 
توحيـد القوانيـن بيـن شـطري الوطـن، الأمـر الـذي 
اسـتنفد جهـداً وعماًل كبيريـن مـن السـلطة الوطنيـة 
الإرث  علـى  للتغلـب  تأسيسـها  منـذ  الفلسـطينية 
الأراضـي  علـى  أصاًل  السـاري  المعقـد  القانونـي 

الفلسـطينية.

ثانياً. المس بقطاع العدالة
لـم يكـن قطـاع العدالـة بمنـأى عـن الانقسـام، ما أدى 
إلـى تشـكيل وإنشـاء أجسـام موازيـة لقطـاع العدالـة 
رديفـة  الجنوبيـة،  المحافظـات  فـي  الفلسـطيني 
للأجسـام الأصليـة والشـرعية الموجـودة أصاًل فـي 

الشـمالية. المحافظـات 

ثالثاً. الجريدة الرسمية
القوانيـن  فيهـا  تنشـر  التـي  الوقائـع  وهـي صحيفـة 
بعـد  أنـه  إلا  السـلطة،  عـن  الصـادرة  والقـرارات 
كمـا  التشـريع،  آليـة  علـى  انعكـس  الـذي  الانقسـام 
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ذكرنا سابقاً، نجد في المحافظات الشمالية جريدة 
رسـمية تقوم بنشـر القوانين والقرارات الصادرة عن 
السـلطة الوطنيـة، لكنهـا لا تكـون نافـذة فـي غـزة لما 

ذكرنـاه سـابقاً.

وهنـاك جريـدة رسـمية فـي غزة تقوم بنشـر القوانين 
والقـرارات الصـادرة عـن حكومة حمـاس، ولا تعترف 
المحافظـات  فـي  الصـادرة  والقـرارات  بالقوانيـن 
الشـمالية، وبذلـك أصبحـت لـدى السـلطة الوطنيـة 
المحافظـات  فـي  واحـدة  رسـميتان  جريدتـان 

غـزة. فـي  وواحـدة  الشـمالية، 

وحيـث إن القوانيـن وبعـض القـرارات لا يعتـد بهـا إلا 
بالنشـر، فـإن هنـاك جريدتيـن متضمنـة كل واحـدة 
قوانيـن وقـرارات موجهة إلى الشـعب، ومتناقضة في 

معظـم الأحيان.

رابعاً. مجلس القضاء الأعلى وسلك القضاء
بالتأكيـد مجلـس القضـاء الأعلـى هو مشـكل بموجب 
القانون وبحكم القانون، بمعنى أنه مشـكل بالصفات 
مجلـس  تشـكيل  اسـتمر  وقـد  بالأشـخاص.   وليـس 
القضـاء الأعلـى حتـى بعـد الانقسـام، وممثاًل لغـزة 
أيضـاً.  وإذا عدنـا اليـوم إلـى مجلـس القضـاء، نجـده 
بمـا فـي ذلـك أعضـاء مـن غـزة،  الوطـن،  يمثـل كل 
وهـم رئيـس محكمـة الاسـتئناف، وأقـدم القضـاة فـي 
المحكمـة العليـا، وهكذا هي تشـكيلة مجلس القضاء 
الأعلـى بموجـب القانـون، ولـم يطرأ عليهـا أي تغيير.  
فـي  قـاض  أي  تعييـن  يجـوز  لا  أنـه  المعـروف  ومـن 
سـلك القضاء إلا بتنسـيب من هذا المجلس، وبقرار 
مـن الرئيـس.  لكـن مـا حصـل أن القضـاة الشـرعيين 
الموجوديـن فـي غـزة، تمـت تنحيتهـم، وتـم تأسـيس 
مجلـس قضـاء آخـر فـي غـزة لا أعـرف يمثـل مـن، 
لأن القانـون، مثاًل، يقـول إن رئيس محكمة اسـتئناف 
القـدس  اسـتئناف  رئيـس، ومحكمـة  رام الله عضـو 
عضـو رئيـس، ومحكمـة اسـتئناف غزة عضـو، فكيف 
شـكلوا مجلسـاً قضائيـاً فـي غـزة؟ لا أدري! وبـدأوا 
بتعييـن قضـاة جـدد دون تنسـيب مـن مجلـس القضاء 
الشـرعي، ودون قـرار أو مرسـوم مـن السـيد الرئيـس 

وفقـاً للقانـون والدسـتور.

خامساً. وزارة العدل
الـوزارات  دون  العـدل  وزارة  عـن  هنـا،  نتحـدث، 
بمـا  العدالـة،  أركان  مـن  باعتبارهـا جـزءاً  الأخـرى، 
أعطاهـا القانـون مـن صلاحيـات تتداخـل، فـي بعض 

العامـة. والنيابـة  القضـاء  مـع  الأحيـان، 

هنـاك وزارة عـدل رديفـة فـي غـزة أيضـاً كمـا باقـي 
والحـال  العامـة.   النيابـة  إلـى  إضافـة  الـوزارات، 
نفسـه، حيـث كان هنـاك نيابـة عامـة تضـم شـطري 
وأعضـاء  غـزة،  فـي  نيابـة  أعضـاء  وهنـاك  الوطـن، 
لـكل  نيابـة  ورؤسـاء  الغربيـة،  الضفـة  فـي  نيابـة 
ولكـن  نيابـة،  ومعاونـو  نيابـة  ووكلاء  محافظـة، 
قامـت  أن حركـة حمـاس  الانقسـام  بعـد  مـا حصـل 
بتعييـن نائـب عـام جديـد فـي غـزة، ومألت الشـواغر 
بأعضـاء نيابـة جـدد تـم تعيينهـم دون حصولهـم علـى 
مرسـوم مـن السـيد الرئيـس، كمـا أن النائـب العـام 
لا يعيـن فـي منصبـه إلا بنـاء علـى تنسـيب مجلـس 
القضـاء الأعلـى، وقـرار مـن السـيد الرئيـس، الأمـر 
الـذي لـم يحصـل فـي غـزة.  وبهـذا أصبحـت لدينـا 
نيابـة عامـة تمـارس صلاحياتهـا فـي غـزة، كمـا هـو 
الحـال فـي المحافظـات الشـمالية، وأصبـح الوضـع 
معقـداً للغايـة؛ ليـس فقـط فـي التشـكيلات المخالفة 
للقانـون والدسـتور، ولكـن بمآل الأمـور والآثار ونتائج 
عمـل السـلطة القضائيـة والنيابـة العامـة، لأن هنـاك 
أحكامـاً صـدرت في غـزة، وبخاصة أحكام بالإعدام، 
مـن قبـل قضـاء غيـر شـرعي، ومعيـن بطريقـة غيـر 
يمكـن  فكيـف  الإعـدام،  هـذا  تنفيـذ  وتـم  دسـتورية، 

إصالح هـذا الخلـل الـذي حصـل؟!

نعتبرهـا  والتـي  غـزة  فـي  صـدرت  التـي  القوانيـن 
غيـر دسـتورية، أيضـاً، رتبـت آثـاراً قانونيـة، ورتبـت 
مراكـز قانونيـة أعتقـد أنـه مـن الصعـب العـودة عنهـا 
وتجاوزهـا.  صحيـح أنـه بالإمـكان أن تلغـي القانـون، 
ولكـن آثـاره التـي حصلـت في الماضـي، لا يمكن على 

الإطالق إصلاحهـا أو العـودة عنهـا.

منـذ إنشـائها، أخـذت السـلطة الوطنيـة علـى عاتقهـا 
توحيـد التشـريعات السـارية فـي فلسـطين، وإيجـاد 
هنـاك  كان  بحيـث  فلسـطينية،  وطنيـة  تشـريعات 
نظامان قانونيان أو مدرستان للقانون في فلسطين.  
ففـي المحافظـات الشـمالية )الضفـة الغربية( هناك 
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القانـون الأردنـي، الـذي تأتـي مشـاربه مـن المدرسـة 
اللاتينيـة، فـي حيـن أنـه فـي قطـاع غـزة فـإن القانون 
البريطانـي  الانتـداب  قانـون  هـو  المفعـول  السـاري 
القانـون  هـذا  منبـع  وبالتالـي  السـلطة،  قيـام  حتـى 
الأنجلوساكسـونية،  أو  الإنجليزيـة  المدرسـة  هـو 
الفلسـطينية  التشـريعية  المؤسسـة  هـمُّ  كان  ولهـذا 
وملائمـة  متلائمـة  لتكـون  القوانيـن،  هـذه  توحيـد 
فلسـطينية  ولتكـون  ولظروفـه،  الفلسـطيني  للشـعب 
خالصـة.  وكان لا بـد مـن إيجـاد تشـريعات وطنيـة 
وتطلعاتـه  المجتمـع  حاجـة  مـن  نابعـة  فلسـطينية 
تشـريعية  سـلطة  خالل  مـن  المسـتجدات  لمواكبـة 
فـي  الاختصـاص الأصيـل  تكـون صاحبـة  مختصـة، 
سـن التشـريعات، وذلـك مـن خالل انتخـاب المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني، وإصـدار القانـون الأساسـي 
الفلسـطيني الذي كرس مبدأ الفصل بين السـلطات، 
حيـث إن إصالح القضـاء، وترسـيخ اسـتقلاله، كان 
فـي صلـب اهتمـام القيـادة الفلسـطينية، ليـس فقـط 
لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما، أيضاً، لتوفير 
منـاخ الثقـة كمحفـز علـى البناء والتنمية والاسـتثمار، 
ولَّدهـا  التـي  الفنيـة  والمعيقـات  الإشـكالات  أن  إلا 
كافـة،  الأمـور  فـي  تحصـى  ولا  تعـد  لا  الانقسـام، 
ومنهـا بشـكل خـاص قطـاع العدالـة.  إذن، فالقوانيـن 
الصادرة بموجب القانون الأساسي الذي منح رئيس 
الدولـة صلاحيـات إصـدار القوانيـن بموجب قرارات 
بقوانيـن فـي ظـل عـدم انعقـاد المجلـس التشـريعي، 
يؤكـد  الـذي  الأساسـي  القانـون  وفـق  فقـد صـدرت 
أن مآلهـا ينتهـي بإعادتهـا إلـى المجلـس التشـريعي، 
أو عرضهـا عليـه فـي أول جلسـة يعقدهـا، فإمـا أن 
يقرهـا وتصبـح مـن ضمـن القوانيـن، وإمـا أن يلغيهـا 

فيـزول مـا كان لهـا مـن قـوة القانـون.

يتـم  كان  غـزة  قطـاع  فـي  بأنـه  التنويـه  أريـد  وهنـا 
الموجوديـن  للأعضـاء  التشـريعي  المجلـس  عقـد 
فـي غـزة، وكان كل عضـو يخـرج وكالـة وإنابـة عـن 
النـواب الغائبيـن، وهـذا الأمـر غيـر دسـتوري وغيـر 
قانونـي علـى الإطالق، لأن هـذا ممثـل عـن الشـعب، 
والشـعب اختاره لذاته، ولا يسـتطيع أن يعطي توكيلًا 
شـخصياً لآخـر.  كمـا أن النظـام الداخلـي للمجلـس 
التشـريعي لا يقبل الإنابات والوكالات.  وبالتالي، لم 
يكـن هنالـك نصـاب، ولـو لمـرة واحـدة، فـي المجلـس 

فـي  الصـادرة  القوانيـن  فـإن  إذن،  التشـريعي.  
المحافظـات الجنوبيـة، قـد صـدرت بشـكل مخالـف 
للقانـون، ولا قيمـة دسـتورية أو قانونيـة لهـا، بل يجب 
وقـف العمـل بهـا فـي قطاع غزة، ولكن ليس هناك ما 
يمنـع، بعـد التئـام المجلـس التشـريعي، مـن أن تكـون 
هـذه القوانيـن، أو بعضهـا، إذا كان جيـدا؛ً ذلـك أن 
خبـراء قـد اشـتغلوا عليهـا، مسـودةَ قانـون، وتعـرض 
علـى المجلس التشـريعي، فيقرهـا المجلس، وتصبح 
لـكل فلسـطين، ولكـن القانـون الموجـود فـي  قانونـاً 
محافظـات غـزة، والمقـر فيهـا اليـوم، لا يحـوز علـى 
الصفـة الدسـتورية، ولا يتمتـع بالمشـروعية، لذلـك، 
إلـى  الأمـور  إعـادة  أجـل  مـن  نقـول  عجالـة،  وفـي 

نصابهـا وفقـاً للقانـون والأصـول:

والقـرارات  القوانيـن  ونفـاذ  سـريان  يجـب  أولاً. 
بقوانيـن الصـادرة بموجـب القانـون الأساسـي 
علـى كامـل الوطـن، ووقف العمل بالتشـريعات 
الصـادرة فـي قطـاع غـزة، للمضـي قدمـاً فـي 
يعتبـر  الـذي  وتحديثهـا،  التشـريعات  توحيـد 
ركيـزة أساسـية مـن ركائـز المصلحـة الوطنيـة.

ثانيـاً. إلغـاء كافـة الأجسـام الموازيـة لقطـاع العدالـة 
الجنوبيـة،  المحافظـات  فـي  شـكل  الـذي 
الفلسـطينية  العدالـة  قطـاع  يمـارس  حتـى 
كافـة.   والدسـتورية  القانونيـة  الصلاحيـات 
الطرفيـن،  بيـن  للتفـاوض  قابـل  الأمـر  هـذا 
أعضـاء  مـن  كبيـر  كادر  اسـتيعاب  ويمكـن 
السـلك القضائـي والنيابـة العامـة فـي قطـاع 
يكـون  أن  يجـب  الأسـاس،  فـي  ولكـن،  غـزة، 

للدسـتور. وفقـاً  مشـكلًا  الأصـل 

نتجـت  التـي  القانونيـة  الآثـار  معالجـة  يجـب  ثالثـاً. 
بهـا  قامـت  التـي  والقـرارات  القوانيـن  عـن 
الجنوبيـة،  المحافظـات  فـي  حكومـة حمـاس 
وذلـك مـن خالل تشـكيل لجـان قانونيـة وفنية 
المصالحـة  لجنـة  إلـى  إضافـة  متخصصـة، 
علـى  حالـة  أو  ملـف  كل  لدراسـة  الوطنيـة 
حـدة، وبخاصـة أنهـا تكـون قد أنشـأت حقوقاً 
المثـال  سـبيل  علـى  ومنهـا  قانونيـة،  ومراكـز 

القضائيـة. الأحـكام 
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يز قيم  التسامح الديني ودوره في تعز
المواطنة في فلسطين

الأب عطاالله حنا

قبـل الحديـث عـن التسـامح الدينـي، وهـو الموضـوع 
الـذي طلـب منـي الحديـث عنـه فـي هـذا اللقـاء، أود 
أجـل  مـن  وسـوياً  معـاً  العمـل  أهميـة  علـى  التأكيـد 
تكريـس  أجـل  مـن  المحبـة؛  أجـل  مـن  المصالحـة؛ 
عـن  التسـامح والأخـوّة فـي مجتمعنـا، بعيـداً  ثقافـة 
اللغـة الطائفيـة التحريضيـة، وعـن اللغـة التـي تسـيء 
لمـن نـراه أمامنـا، ومـن يختلـف عنـا فـي مذهبـه، أو 
فـي انتماءاتـه السياسـية، ولكنـه أخ لنـا في الإنسـانية 

أولاً، وفـي الانتمـاء لفلسـطين ولقضيتهـا ثانيـاً.
أمـا موضـوع التسـامح الدينـي، فنحـن فـي فلسـطين 
نتحـدث دومـاً عـن التسـامح بين الأديـان، والمذاهب، 
والطوائـف، بيـن كل مكونـات المجتمـع الفلسـطيني، 
وأود، هنـا، أن أسـجل تحفظـاً علـى هـذا المصطلـح.
نحـن، كفلسـطينيين فـي فلسـطين، فـي هـذه الأرض 
البعـض  بعضنـا  مـع  علاقتنـا  تكـن  لـم  المقدسـة، 
علاقـة تسـامح فقـط، فالتسـامح يكـون بيـن الغربـاء، 
بيـن جهـات غريبـة، بيـن طوائـف وأديـان فـي أماكـن 
فـإن  كفلسـطينيين،  نحـن،  أمـا  العالـم،  فـي  متعـددة 
مـا يجمعنـا، كمسـيحيين ومسـلمين، شـيء أكثـر مـن 
التسـامح، فأنـا لا أتعاطـى مـع المسـلم؛ شـريكي فـي 
مسـألة  مـن  انطلاقـاً  والوطنـي  الإنسـاني  الانتمـاء 

التسـامح، وإن كانـت هـذه المسـألة مهمـة وضروريـة، 
انتماؤنـا  هـو  المسـلم  أخـي  مـع  يجمعنـي  مـا  ولكـن 
الإنسـاني الواحد، أسـرة بشـرية واحدة، ونحن نؤمن 
فـي الإسالم والمسـيحية، بـأن الله هـو بارينـا، وكلنـا 
نعبـده، وكلنـا نسـجد لـه.  مـا يجمعنـي مـع المسـلم 
وهـو  الواحـدة،  البشـرية  الأسـرة  إلـى  الانتمـاء  هـو 
والشـعوب،  الأديـان  كافـة  مـع  أيضـاً،  يجمعنـي،  مـا 
والإثنيـة  والمذهبيـة  الدينيـة  الخلفيـات  كافـة  ومـع 

العالـم. الموجـودة فـي 
نحن هنا في فلسطين يجمعنا شيء آخر؛ هو انتماؤنا 
لفلسـطين.  عندما تم احتلال فلسـطين، واسـتهدف 
فـي  الفلسـطيني  الشـعب  المحتلـون  المسـتعمرون 
يميـزوا  لـم  وفـي عنصريتهـم،  عدوانهـم وهمجيتهـم 
بيـن الكنيسـة والمسـجد، ولـم يميـزوا بيـن مسـيحي 
ومـا  اضطهادنـا،  وتـم  اسـتهدفنا  كلنـا  ومسـلم، 
لأننـا  والاضطهـاد  الاسـتهداف  إلـى  نتعـرض  زلنـا 

مسـلمين. أم  مسـيحيين  أكنـا  سـواء  فلسـطينيون؛ 
ليسـت  والإسالمية  المسـيحية  علاقتنـا  لذلـك، 
علاقـة تسـامح دينـي فحسـب، وإنمـا علاقـة أولئـك 
العربيـة  الفلسـطينية  الأسـرة  إلـى  ينتمـون  الذيـن 
والمكافحـة  الحريـة،  أجـل  مـن  المناضلـة  الواحـدة، 
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مـن أجـل إنهـاء الاحتالل، ومـن أجـل الحفـاظ علـى 
مدينـة القـدس ومقدسـاتها المسـيحية والإسالمية.
إلا  هـو  مـا  القـدس  مدينـة  فـي  اليـوم  يحـدث  مـا 
اسـتهداف للمقدسـات والأوقاف الإسالمية، وهناك 
اسـتهداف للأوقـاف والمقدسـات المسـيحية، وكمـا 
مدافعيـن  الأقصـى  باحـات  فـي  وسـوياً  معـاً  وقفنـا 
عـن الأقصـى، يجـب أن نكـون معـاً فـي دفاعنـا عـن 
أوقافنا المسـيحية المسـتباحة والمهددة بالمصادرة 

مـن قبـل الاحتالل وعملائـه ومرتزقتـه.
إننـا مطالبـون أن ننظـر إلـى بعضنـا البعـض، ليـس 
فقـط مـن منطلـق التسـامح، إنما من منطلـق الانتماء 
الوطـن  وإلـى  الواحـدة،  الفلسـطينية  الهويـة  إلـى 
الواحـد، والقضيـة الواحـدة التـي مـن واجبنـا جميعـاً 

أن ندافـع عنهـا.
خالل  جـرت  التـي  المداخالت  إلـى  أسـتمع  كنـت 
بسـبب  الخسـارة  إلـى  تشـير  وكانـت  اللقـاء،  هـذا 
الخاسـر  أن  وأعتقـد  حدثـت،  التـي  الانقسـامات 
الصراعـات  وكل  القـدس،  هـو  والأول  الحقيقـي 
الموجـودة فـي وطننـا العربـي إنمـا هدفهـا الأساسـي 
القـدس،  وعـن  فلسـطين  عـن  البوصلـة  حـرف  هـو 
ولذلـك نحـن نشـهد خالل السـنوات الأخيـرة إمعانـاً 
فـي طمـس معالـم  السـلطات الإسـرائيلية  قبـل  مـن 
مقدسـاتها،  مـن  والنيـل  تاريخهـا،  وتزويـر  المدينـة، 
هـم  الذيـن  الفلسـطينيين،  أبنائهـا  علـى  والتطـاول 
ولا  فيهـا،  غربـاء  وليسـوا  الأصلييـن،  القـدس  أبنـاء 
دخالء، ولا هـم بضاعـة أتيـت بهـا مـن هنـا أو هناك.
لقـد أكدنـا، فـي وثيقـة الكايـروس -التـي أطلقناهـا 
الديـن  رجـال  مـن  مـع مجموعـة  قبـل سـبع سـنوات 
فلسـطينية،  مسـيحية  وشـخصيات  المسـيحيين 
وترجمـت مـن العربيـة إلـى أكثـر من عشـرين لغة- أن 
فلسـطين وطـن واحـد لشـعب واحـد، ولا يجـوز لنا أن 
نتُخـذ فـي وطننـا المقـدس بلغـة الأقليـة أو الأكثريـة.  
مكونـات  هنالـك  أقليـات،  توجـد  لا  فلسـطين  فـي 
ليسـوا  الفلسـطينيون  المسـيحيون  واحـد.   لشـعب 
وكأننـا  إلينـا  ينظـر  أن  ونرفـض  وطنهـم،  فـي  أقليـة 
أقليـة.  إذا مـا قرأنـا التاريـخ نلحـظ أن المسـيحية 

بزغـت مـن أرضنـا.
المسـيحية لـم تـأتِ من روما، ولا من القسـطنطينية، 

ولا مـن الغـرب، ولا مـن أي مـكان فـي هـذا العالـم.  
المسيح ولد في بلادنا، والديانة المسيحية انطلقت 
الفلسـطينيون  والمسـيحيون  المقدسـة،  الأرض  مـن 
لـم ينقطـع  الـذي  العريـق  التاريـخ  هـم امتـداد لهـذا 
منـذ أكثـر مـن ألفـي عام.  نرفـض أن ينظر إلينا على 
أننـا أقليـة، أو أننـا من مخلفـات حملات الفرنجة، أو 
غيرهـا مـن الحمالت الغربيـة التـي مـرت ببلادنـا، 
والتـي اسـتهدفت المسـيحيين قبـل غيرهـم، وبالتالي 
بلغـة  المواطنـة،  بلغـة  نتحـدث  أن  هـو  أتمنـاه  مـا 
الانتمـاء لهـذه الأرض المقدسـة؛ الانتماء لفلسـطين.
لنـا  بالنسـبة  الديـن  يفرقنـا،  ولا  يمزقنـا  لا  الديـن 
الإنسـان،  أخيـه  عـن  الإنسـان  يفصـل  سـوراً  ليـس 
بـل هـو جسـر المحبـة والتلاقـي، ومـن يعملـون علـى 
جعـل الديـن فاصاًل بيـن المسـلم والمسـيحي، إنمـا 
هـؤلاء دخالء علـى ثقافتنـا، وعلـى تاريخنـا، وهويتنا، 
وأرضنا، لأن فلسطين أرض التسامح الديني، وأرض 
التلاقـي بيـن الأديـان والمذاهـب الموجـودة فـي هـذه 

المقدسـة. الأرض 
علـى  بنـاء  وتفريقنـا  تمزيقنـا  إلـى  يسـعون  ومـن 
انتماءاتنـا الدينيـة، إنمـا يسـيئون لتاريخنـا وهويتنـا 
وعراقـة وجودنـا فـي هـذه الأرض المقدسـة.  أكدنـا 
فـي وثيقـة الكايـروس أن الدولـة التـي نتمناهـا هـي 
الدولـة المدنيـة الديمقراطيـة، لأن الدولـة المدنيـة 
عـن  النظـر  بغـض  مكوناتهـا،  كل  تحتـرم  التـي  هـي 

الفصائليـة. أو  الحزبيـة،  أو  الدينيـة،  انتماءاتهـم 
ومـن  أعـدل قضيـة،  ندافـع عـن  فـي فلسـطين  إننـا 
والفتـن،  الانقسـامات  نرفـض  أن  جميعـاً  واجبنـا 
ونعمـل لتوحيـد صفوفنـا لنكـون أقويـاء فـي مواجهـة 
أولئـك الذيـن يريـدون أن ننسـى فلسـطين والقـدس، 
وأن نشـطب القـدس مـن قاموسـنا.  القـدس سـتبقى 
عاصمتنـا، وفلسـطين سـتبقى هـي الوطـن، والقضيـة 
الفلسـطينية هـي القضيـة التـي توحدنـا كمسـيحيين 
لـكل  ومسـلمين فـي هـذه الديـار، وبالتالـي رسـالتي 
الشـعب الفلسـطيني: لنكـن موحديـن، لأن التحديـات 
الموجودة كبيرة ومعقدة، والمؤامرات التي تستهدف 
القدس والقضية الفلسطينية لا تستثني أحداً.  كلنا 
مسـتهدفون، وعلينـا أن نكـون موحديـن فـي مواجهـة 

هـذه المؤامـرات التـي تسـتهدف عدالـة قضيتنـا.

يز قيم المواطنة في فلسطين التسامح الديني ودوره في تعز
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المصالحة الداخلية
من المنظور النسوي

ريما نزال1

بعـد مـرور عقـد مـن الزمـن علـى بـدء الانقسـام الداخلي الفلسـطيني، لا بد من ملاحظة فشـل جميع المحاولات 
الهادفـة إلـى اسـتعادة الوحـدة الوطنيـة، المسـتندة إلى توقيع اتفاقيات مُتوافـق عليها وبرعاية عربية.

الاتفاقيـات الموقعـة لـم يكـن لهـا أن تنجـز إعـادة توحيـد النظـام السياسـي الفلسـطيني، لأسـباب عديـدة لـن 
نكـون بصـدد معالجـة جميعهـا فـي هـذه الورقـة، حيـث تصـدى لذلـك باحثـون وكتـاب فلسـطينيون وعـرب، لكـن 
يمكـن القـول إن جميـع القـراءات، أيضـاً، لـم ترتـقِ سـابقاً، ومـا زالـت بعيـدة عـن الخـوض فـي تأثيـرات الانقسـام 
والحصـار وتداعياتـه الاجتماعيـة علـى شـرائح المجتمـع الفلسـطيني ومكوناته الأساسـية، باقتصـار حلولها على 
عناوين الخلاف والمصالح السياسـية للقوى السياسـية، بمعنى تجريد الخلاف من أبعاده الأخرى؛ من أسـبابه 
الفكريـة والاجتماعيـة، بإقصـاء ممثلـي القـوى الاجتماعيـة المتأثـرة مـن الانقسـام، واسـتبعاد ممثلـي المجتمـع 
المدنـي، وفـي مقدمتهـم النسـاء، عـن جلسـات الحـوار والتفـاوض التـي جـرت فـي عواصـم عربيـة، أو فـي داخـل 

الوطن.

واسـتناداً إلـى العديـد مـن الأبحـاث والمقـالات والدراسـات، عالوة علـى شـهادات الضحايـا، وبخاصـة شـهادات 
النسـاء التـي توثـق تعـرض النسـاء بشـكل مباشـر وفـردي إلـى عنـف وأضـرار عديـدة جـرّاء الانقسـام، انعكسـت 
آثـاره علـى أوضاعهـن وحقوقهـن السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة والاجتماعيـة والصحيـة والمعيشـية، كمـا 

ناشطة نسوية وسياسية فلسطينية ، عضو في المجلس الوطني الفلسطيني والأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية. 	1
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ضمـن  والخاصـة،  العامـة  بحرياتهـن  المـسّ  تـم 
أو  مهيـأة  غيـر  وتقليديـة  محافظـة  اجتماعيـة  بيئـة 
مواتيـة للتغييـر الإيجابـي، عالوة علـى كـمّ أفواههـن 
ومنعهـن مـن التعبيـر عـن رأيهـن فـي القضايـا العامـة 
والخاصـة، ضمـن الـوكالات الذكوريـة الحصريـة عـن 

المجتمـع. مقـدرات 

لقـد نالـت النسـاء نصيبـاً وافراً وقاسـياً من تداعيات 
عليهـن  وانعكـس  والحصـار،  الانقسـام  وتأثيـرات 
بشـكل مختلـف عـن انعكاسـها علـى الرجـال، بسـبب 
النـوع الاجتماعـي، علـى الرغـم مـن عـدم مشـاركتهن 
كُـنّ متلقيـات  فـي الاقتتـال أو التحريـض عليـه، بـل 
ليـس  السـلبية،  ونتائجـه  الدراماتيكيـة  لأبعـاده 
ومـا  عايشـنها  التـي  والظـروف  المشـاهدات  أقلهـا 
زلـن يعشـنها، وليـس أكثرهـا وربمـا أشـدها؛ تقييـد 
الحقـوق  وانتهـاك  والخاصـة،  العامـة  الحريـات 
المدنيـة، وعـدم تطبيـق القوانيـن وانحيـاز القضـاء، 
ونجـد أثـره فـي تعـدد القوانيـن السـارية وتضاربهـا 
مثـل قانـون الشـقاق والنـزاع، وقانـون التعليم الجديد 
والقـرارات  التعاميـم  مـن  عـدد  وصـدور  السـاريين، 
التـي تتعـدى علـى الحقـوق الشـخصية للنسـاء؛ مثـل 
قـرار تأنيـث التعليـم، وفـرض اللبـاس الشـرعي فـي 
المـدارس والمحاكـم، ... وغيرهـا مـن التقييدات في 
قطـاع غـزة.  أمـا فـي الضفـة الغربيـة، فقـد اتّخـذ 
أثـر الانقسـام مظاهـر عديـدة، منهـا اتخاذ الانقسـام 
وتعطـل أعمـال المجلـس التشـريعي ذريعـة فـي وجـه 
إقـرار القوانيـن ذات الصلـة بالمـرأة، دون أن يمنـع 
 181 صـدور  التشـريعي  المجلـس  وشـلل  الانقسـام 
فـي  الرئيـس  صلاحيـات  بموجـب  بقـرار؛  قانونـاً 
الحـالات الطارئـة.  وعوضـاً عـن إصـدار القوانيـن، 
تـم اللجـوء إلـى تجميـل القوانيـن المتقادمـة للتهـرب 
بلجـوء مجلـس  وإطالـة عمرهـا،  مـن الاسـتحقاقات 
القـرارات  مـن  عـدد  إصـدار  إلـى  الأعلـى  القضـاء 
عـن  السـارية  القوانيـن  عجـز  لتـواري  والتعاميـم 

وتطوراتـه. الواقـع  تحـولات  محـاكاة 

لقـد خلـق الإحبـاط مـن صـدور القوانيـن أشـكالاً مـن 
الابتعاد عن العمل العام، والعزوف عن المشاركة في 
النشـاطات الضاغطـة بسـبب الخـوف مـن التعـرض 
الحريـات  فـي ظـل غيـاب  المضايقـات،  مـن  لمزيـد 

العامـة، ومنـع حريـة التعبيـر والـرأي، والاسـتدعاءات 
كتقييـد  بالناشـطات  العقوبـات  وإلحـاق  للتحقيـق، 

حري�ة الحرك�ة والس�فر.

علنـاً  الاجتماعـي  بالخالف  الاعتـراف  عـدم  وبيـْن 
وبشـكل واضـح؛ والاسـتبعاد والتفـرد بالقـرار وإعالء 
شـأن المصالـح الحزبيـة والفئويـة، وقـع المواطنـون، 
السياسـية  التجاذبـات  ضحيـة  النسـاء،  وتحديـداً 
الاجتماعـي  النسـيج  وحـدة  د  هـدَّ بمـا  والانقسـام، 
الـذي أصابتـه شـروخ واختاللات عميقـة، فـي الوقت 
الـذي تـم التراجـع فيـه عن المكتسـبات التـي حققتها 
أربعـة  مـدار  علـى  الفلسـطينية  النسـائية  الحركـة 
عقـود، كمـا حصـل في قطـاع غزة بوقوعه تحت حكم 
نظـام أيديولوجـي ممثاًل بحركـة حمـاس، أو مراوحة 
المكتسـبات فـي مكانهـا فـي الضفـة الغربيـة، بسـبب 
تـردد السـلطة الوطنيـة وعـدم حسـمها اتجـاه التقـدم 
بأجندتهـا الاجتماعيـة، وفقـاً للمرجعيـات المحليـة، 
والتزاماتهـا اتجـاه المصادقـة علـى اتفاقيـة مناهضة 
جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة »سـيداو« 2014، 
باتجـاه  والتشـريعات  القوانيـن  بمواءمـة  والقيـام 

تطبيـق المسـاواة.

للقيـادة  الفكريـة  البنيـة  علـى  تحـولات  جـرت  لقـد 
الفلسـطينية التاريخيـة؛ تـردد وعـدم حسـم الموقـف 
بوضـوح اتجـاه الأجنـدة الاجتماعيـة.  ويعيـد البعـض 
القـوى  ممارسـة  مـن  السـلطة  خشـية  إلـى  السـبب 
بيئـة  فـي  والتكفيـر  التحريـض  والسـلفية  التقليديـة 
والتشـويه،  التشـكيك  لاسـتقبال  مهيـأة  اجتماعيـة 
وهـو مـا وقـع فـي محطـات سـابقة في بداية تأسـيس 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، لـدى القـراءة الثانيـة 
العقوبـات  لقانـون  الأول  التشـريعي  المجلـس  فـي 
العـام 1998، عندمـا قامـت حركـة حمـاس بتسـيير 
مظاهـرات فـي قطـاع غـزة بحجـة تشـجيع القانـون 
علـى الزنـا.  كمـا ظهر الخلاف أثناء تجربة البرلمان 
فـي وضـع  المـرأة  بمشـاركة  الـذي طالـب  الصـوري 

الصلـة. ذات  القوانيـن 

لقـد لاحظـت الحركـة النسـائية الفجـوة التـي تتسـع 
بيـن  والممارسـة،  النظـري  الخطـاب  بيـن  باطّـراد 
وعكسـه  النـص  تطبيـق  وبيـن  بالنصـوص  الالتـزام 
الفجـوة  والإجـراءات.   والقوانيـن  السياسـات  فـي 
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الاقتصاديـة  الصعـد؛  علـى جميـع  تظهـر  المتشـكلة 
والقانونيـة والسياسـية والاجتماعيـة، وعلـى صعيـد 
مشـاركة المـرأة فـي مراكـز صنـع القـرار.  لقـد أدّى 
بيـن  الأولويـات  اختالف  إلـى  تدريجيـاً،  الانقسـام، 
طبيعـة  فـي  تباعـد  بالضـرورة  تبعـه  وغـزة،  الضفـة 
بيـن  وأولوياتهـا  والمطلبيـة  البرنامجيـة  القضايـا 

والجنوبيـة. الشـمالية  المحافظـات 

بالنتيجـة، لـم تأخـذ الاتفاقيـات الموقعـة بيـن القـوى 
السياسـية بـرأي النسـاء وموقفهـن، وعليـه لـم تتطرق 
تتعـرض  ولـم  الاجتماعـي،  الخالف  إلـى  بنودهـا 
لطبيعـة وهويـة النظـام المنشـود بنـاؤه، كمـا لـم تـراعِ 
تسـتثمر خبراتهـن وطاقاتهـن  ولـم  النسـاء،  مصالـح 

لـدى صياغـة الاتفاقيـات الخاصـة بالمصالحـة.

المصالحـة  عمليـة  عـن  النسـاء  رؤيـة  تسـتبعد  لـم 
وحواراتهـا فحسـب، بـل تـم إقصاؤهـن عن المشـاركة 
فـي اللجـان المتخصصـة التـي سـميت هنـا وهنـاك، 
ومنهـا لجنـة المصالحـة المجتمعيـة، ولجنة الحريات 
العامـة، ولجنـة التعويـض عـن الأضرار، بسـبب الفهم 
الوطنيـة  الوحـدة  أن  يعتبـر  الـذي  السـائد  النمطـي 
أو  السياسـية  الفصائـل  بتوحـد  تلقائيـاً  تتحقـق 

السياسـي. الموقـف  علـى  توافقهـا 

وأكثـر مـن ذلـك، فقـد رفـض البعض مطالبـة الاتحاد 
العـام للمـرأة الفلسـطينية بالمشـاركة فـي اجتماعات 
الوطنـي  المجلـس  انتخابـات  قانـون  متابعـة  لجنـة 
برئاسـة رئيـس المجلـس، بسـبب اعتبـار اللجنـة أن 
الاتحـاد مُمَثَّـل أوتوماتيكيـاً مـن خالل تمثيـل القـوى 
المتبعـة،  الإقصـاء  سياسـة  يؤكـد  مـا  السياسـية، 
طبيعـة  إصابـة  عـن  الفهـم  قصـور  علـى  عالوة 
الخالف وجـذوره، وحصـره فـي الخالف السياسـي، 
وهـو امتـداد تلقائـي للفكر السـطحي بالنظر لقضايا 
الخالف انطلاقـاً مـن اعتبارهـا خلافـات سياسـية، 
وعـدم الاقتـراب مـن جـذور الخالف الأخـرى ذات 

والاجتماعي�ة. الفكري�ة  الأبع�اد 

عـن  قضاياهـن  اسـتبعاد  يعنـي  النسـاء  اسـتبعاد  إن 
مـن  تنطلـق  التـي  القضايـا  وهـي  الحـوار،  مائـدة 
حقائـق  ومـن  المجتمـع،  فـي  وضعيتهـن  خصوصيـة 
الأمـر  الجنـس،  بسـبب  ضدهـن  الممـارس  التمييـز 

الـذي يعنـي تلقائياً اسـتمرار التمييز وعدم المسـاواة 
وعـدم الاعتـراف والظلم والإجحاف بحق قطاع كبير 
بحجـم القطـاع النسـوي، علـى صعيـد المشـاركة فـي 
صنـع القـرار: القانونـي، والاقتصـادي، والاجتماعـي، 

والسياسـي.

إن تجاهـل عناويـن الانقسـام ذات الأبعـاد العقائديـة 
والفكريـة، أو التنكـر لقضايـا التمييـز، وعـدم تحقيـق 
كقضايـا  إليهـا  النظـر  أو  الاجتماعيـة،  العدالـة 
هامشـية ليسـت ذات أولويـة، بمعنـى إمـكان تأجيلهـا 
لمـا بعـد التوصـل إلـى التوافقـات السياسـية، أو عقد 
الأحـوال،  أحسـن  فـي  السياسـية حولهـا  الصفقـات 
أو النظـر إلـى القطاعـات الاجتماعيـة بأنهـا مُمَثَّلـة 
وملحقـة بشـكل أتوماتيكـي بالقـوى السياسـية، يعنـي 
تنظيميـاً،  المسـتقلين  فئـة  بوجـود  الاعتـراف  عـدم 
وهـي فئـة واسـعة نسـبياً فـي ظـل انطفـاء الأحـزاب، 
مـا يعنـي عـدم مواجهـة عوامـل الخالف والانقسـام 
تهديـد  اسـتمرار  إلـى  يـؤدي  بمـا  شـمولي،  بشـكل 
أن  يعنـي  بـل  هـذا فحسـب،  ليـس  الأهلـي.   السـلم 
المصالحة شـكلية وتتجاهل التفسـخ والشـروخ الذي 

الاجتماعـي. النسـيج  أصـاب 

لتحقيـق  المنظـور  الأفـق  فـي  الأمـل  تراجـع  إن 
مـا  إذا  فقدانـه،  يعنـي  لا  الفلسـطينية  المصالحـة 
انبـرت الفئـات الاجتماعيـة الرئيسـية والمتأثـرة منـه 
وفـي  تحقيقـه،  فـي  الأساسـية  المصلحـة  وصاحبـة 
المقدمة منها الحركة النسـائية، للدفاع عن حقوقها 
إصالح  فـي  ودورهـا  مكانتهـا  وأخـذ  المكتسـبة، 
الواسـع، ووضـع  وتمثيـل مصالـح قطاعهـا  المسـار، 
القضايـا والاعتبـارات النوعيـة الخاصـة علـى طاولـة 
الحـوار والتفـاوض، بمـا يسـتلزم مبـادرة النسـاء إلـى 
اجتراح سياسـات بديلة، والتوجه نحو خوض الحوار 
والتفاوض الاجتماعي المنشود بين النساء، فالنساء 
ـدات اتجـاه قضيـة المـرأة، وعليهـن طـرح  لسـن موحَّ
وجهـات النظـر المختلفـة على مائـدة الحوار للتوصل 
إلـى التوافـق الاجتماعي؛ طـرح قضايا الخلاف حول 
والمسـاواة  التعدديـة  بمعنـى  الديمقراطيـة؛  تطبيـق 
والمشـاركة والعدالـة الاجتماعيـة والتسـامح والحوار 
لحـل القضايـا الخلافيـة، حـول القوانيـن المنشـودة، 
وقانـون  الشـخصية،  الأحـوال  قانـون  وبخاصـة 
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العقوبـات، ... وغيرهمـا، مـا يتطلـب مـن النسـاء مـن 
المـوازي  الحـوار  تنظيـم  والتوجهـات  القـوى  جميـع 
الفكـري  الخالف  قضايـا  ومواجهـة  بينهـن،  فيمـا 
والاجتماعـي بينهـن، واسـتثمار واسـتكمال مـا بـُدئ 
بـه مـن قبـل الجميـع على هذا الصعيـد، وفتح الحوار 
بيـن القـوى النسـائية، ورفض تبعية القوى السياسـية 
علـى الرغـم مـن ارتباطاتهـا التنظيميـة، بـل دفـاع عن 

كيانهـا ومصالحهـا ومسـتقبلها.

تحقيـق  فـي  السياسـية  القـوى  فشـل  أعقـاب  فـي 
القاهـرة  فـي  الأخيـرة  بالجولـة  انتهـاء  المصالحـة 
)كانـون الأول 2017(، واسـتخلاصات تجربـة مريـرة 
اسـتمرت عشـر سـنوات من إقصاء مكونات المجتمع 
المدني، لا بد من القول إنه آن الأوان لدخول القوى 
الاجتماعيـة، ومـن بينهـا النسـاء، والتقـدم ببرنامجها 
ورؤيتهـا للمصالحـة، بعيـداً عـن اسـتجداء المطالبـة 
بحـق المشـاركة فـي وضـع الحلـول السياسـية، ومـن 
أجـل تقديـم القيمـة الخاصـة بمشـاركتها مـن زاويتها 
قضايـا  وطـرح  عناويـن  علـى  بالتركيـز  الجندريـة، 
الحقوقيـة،  المـرأة  بوضعيـة  الخاصـة  الخالف 
ومكانتهـا فـي المجتمـع، علـى طاولـة موازيـة للحالـة 
التـي مثلتهـا طاولـة الحـوار السياسـي، رفضـاً للتبعية 

والإنابـة. والإقصـاء 

الاجتماعـي  الحـوار  بـدء  وبهـدف  سـبق،  مـا  علـى 
المـوازي المطلـوب للتوافـق حوله بين النسـاء؛ بمعنى 
اسـتكمال التوافـق السياسـي حيـن وقوعـه بالتوافـق 
القطـاع  قبـل  مـن  مباشـرة  والفكـري،  الاجتماعـي 
العميـق  بالحـوار  غيـره  مـن  أكثـر  المعنـي  النسـائي 
حـول القضايـا ذات الصلـة، لتأثـره بعناوينـه وصلتـه 
العميقـة بكينونـة وحقـوق وحيـاة النسـاء ومسـتقبلهن 
ومكانتهـن  القانونيـة  ومنزلتهـن  المجتمـع،  فـي 
المحليـة  المرجعيـات  إلـى  بالاسـتناد  الاجتماعيـة، 
المقـرة فـي إعالن الاسـتقلال، والقانـون الأساسـي، 
الانضمـام  ضـوء  علـى  بهـا  ـد  المُتعََهَّ والالتزامـات 
 ... تجزئـة  دون  الدوليـة،  والاتفاقيـات  للمعاهـدات 
بنـاءً علـى مـا سـبق، يمكـن التقـدم بالنقـاط التاليـة 
للتوافق عليها للشـروع في الحوار النسـوي الموازي:

أولا
الاتفـاق علـى أن الانقسـام قـد اختـرق قواعـد العقـد 
السـلم  ركائـز  هـدد  حيـث  وتجاوزهـا،  الاجتماعـي 
الداخليـة،  وحدتـه  وزعـزع  والاجتماعـي،  الأهلـي 
كمـا أحـدث تمزقـاً وشـروخاً فـي نسـيجه الداخلـي، 
الإرادة  مـكان  والأحـزاب  الأفـراد  إرادة  ووضـع 
القواعـد  قيـام  مشـروعاً  أصبـح  وعليـه  الجماعيـة، 
الممنـوح  والتكليـف  التفويـض  باسـتعادة  الشـعبية 
الـذي تنازلـوا عنـه للسـلطة والفصائـل، بسـبب عـدم 
احترام مسـؤوليتهم في حماية السـلم الأهلي والأمن 
الثقـة  منـح  حـول  الحـوار  فتـح  وأصبـح  المجتمعـي، 
وتجديدهـا لا منـاص منـه، مـع التأكيـد علـى أن الثقة 
تمُنح على أسـاس القدرة على حماية السـلم الأهلي.

ثانياً
ضمـن  المجتمـع  فـي  الانتقاليـة  العدالـة  تحقيـق 
الدولـي  والقانـون  الدولـي  القانـون  عليـه  نـص  مـا 
لمرتكبـي  السـماح  بعـدم  القاضـي  الإنسـاني 
المسـلح،  للصـراع  كنتيجـة  والانتهـاكات،  الجرائـم 
بالإفالت مـن العقـاب وفقـاً للقانـون، بمـا فـي ذلـك 
التعويـض وجبـر الضـرر الواقـع علـى ضحايا الحسـم 
العسـكري للسـلطة، ونتيجـة لعمليـات الثـأر والانتقام 
الشـق  مناقشـة  أن  فـي  المنقسـمين.  لا شـك  بيـن 
وصعبـة،  شـائكة  طبيعـة  علـى  ينطـوي  الاجتماعـي 
جانبـاً  يوضـع  لا  أن  يجـب  الأحـوال  كل  فـي  ولكـن 
بسـبب تعقيداتـه أو ترحيلـه إلـى قائمـة المؤجالت.

ثالثاً
التوافـق علـى اعتماد لغة الحوار وتكريسـها كأسـلوب 
الأجـواء  وتوفيـر  الداخليـة،  الخلافـات  لحـل  وحيـد 
الملائمـة للبـدء فـي الحـوار، والعمـل علـى ترسـيخه 
يوميـاً  وسـلوكاً  ونهجـاً  ثقافـة  يصبـح  لكـي  وتعزيـزه 
ذلـك،  تحقيـق  أجـل  ومـن  كافـة.   المجتمـع  لأفـراد 
لا بـد مـن الاهتمـام بالتربيـة الأسـرية القائمـة علـى 
أسـاس تعزيـز شـخصية الفـرد واسـتقلالها، وإدخـال 
الإعالم  خالل  مـن  العنـف،  ونبـذ  التسـامح،  قيـم 
فـي  القسـري  للفـرض  بدياًل  الدراسـية،  والمناهـج 
حـلّ الخلافـات وحسـمها، واعتمـاد أسـلوب البحـث 
عـن الحقيقـة فـي تكويـن المواقـف والـرأي، عوضـاً 

والعشـائري. الفئـوي  والتعصـب  التبعيـة  عـن 
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رابعاً
يتطلـب  الانقسـام  صفحـة  طـيّ  أن  علـى  التوافـق 
والشـرائح  القطاعـات  بيـن  الحـوار  وفتـح  مشـاركة 
الاجتماعيـة المختلفـة حـول المرتكـزات الجوهريـة 
لتحقيـق المصالحـة المجتمعيـة، من منظـور القطاع، 
فـي  بقائهـا  وعـدم  يمثلهـا،  التـي  الفئـة  ومصالـح 
الحـوار  ومنهـا  السياسـية،  للقـوى  العليـا  الطوابـق 
»الفيتـو« مـن أحـد  النسـاء، دون ممارسـة حـق  بيـن 
علـى أحـد.  وأن يضـع الحـوار المنشـود فـي اعتبـاره، 
ضمـان  إلـى  وصـولاً  المـرأة  حقـوق  دسـترة  نقـاش 
تحقيـق المسـاواة والعدالـة فـي القوانيـن، وبخاصـة 
الشـخصية،  الأحـوال  وقانـون  بالمـرأة،  الصلـة  ذات 
وقانون العقوبات وغيرهما، انطلاقاً من المرجعيات 
ة ممثلـة بوثيقـة الاسـتقلال، ومبـادئ القانـون  المقـرَّ
أي  دون  المواطنـة  بحقـوق  وإقرارهمـا  الأساسـي، 

إلـى الجنـس. تمييـز يسـتند 

خامساً 
توضيح أن الحوار الاجتماعي الدائر بين النساء من 
مختلـف المـدارس والمشـارب الفكريـة والسياسـية، 
لـم يكـن خيـاراً اسـتراتيجياً لـدى الحركـة النسـائية، 
مـن  النسـاء  لـه  اضطـرت  مؤقـت  إجبـاري  ممـر  بـل 

أطـراف الحركـة النسـائية، فرضـه غَلـْق البـاب فـي 
الحـوارات  فـي  إشـراكهن  عـن  والامتنـاع  وجوههـن، 
الدائرة على الرغم من المطالبات المتكررة.  وأيضاً 
بسـبب استشـعار القياديـات مخاطـر عقـد الصفقات 
علـى حسـابهن، ورغبـة منهـن فـي اسـتكمال التوافـق 
السياسـي بالتوافق الاجتماعي، بما يسـهم في تقوية 
واسـتدامة المصالحـة والحفـاظ على السـلم الأهلي، 
وبهـدف الضغـط علـى القـوى السياسـية المختلفـة، 
مجـال  وإتاحـة  أوسـع،  مسـاحة  إفـراد  خالل  مـن 
أكبـر لمشـاركة النسـاء فـي مراكـز صنـع القـرار، بمـا 
يعـزز الوعـي المجتمعـي حـول أهميـة دورهـن، وأخـذ 
القـرار  صنـاع  علـى  والتأثيـر  وحقوقهـن،  مكانتهـن 

بشـأن قضايـا النـوع الاجتماعـي.

سادساً 
المهمة الجوهرية التي لا بد من أخذها في الاعتبار 
مـن  المسـتخلصة  والعِبَـر  التشـخيص  إلـى  اسـتناداً 
تجربـة الانقسـام، التي أصبحـت ملكاً للجميع، تتمثل 
وهـو  وحمايتـه،  الأساسـي  بالنظـام  التمسـك  فـي 
الـذي ينظـم شـؤون الدولـة وعلاقاتهـا وصلاحياتهـا 
الأكثريـات  قبـل  مـن  ممـارَس  تغـوُّل  دون  والحيلولـة 
والدينيـة  السياسـية  )الأكثريـات  الأقليـات  علـى 
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السياسـية  الأقليـات  علـى  والاجتماعيـة،  والحزبيـة 
فـي  ومـن  والشـبابية  والنسـائية  والدينيـة  والحزبيـة 
حكمهـم(، وذلـك فـي إطـار السـعي إلـى توجيـه الدفـة 
وأعرافهـا.   قوانينهـا  لفـرض  الأكثريـات  قبـل  مـن 
التـي  الدسـتورية،  المحكمـة  إنشـاء  يصبـح  وبذلـك، 
القوانيـن  علـى  مسـبقاً  للحكـم  الصلاحيـة  تملـك 
وتوافقهـا  انسـجامها  مـدى  مـن  انطلاقـاً  الفرعيـة، 
مـع المرجعيـات المحليـة، والمواثيـق الدولية التي تم 
الانضمام إليها والتزاماتها اتجاهها، غاية وممارسـة 
فُضلـى للاحتـكام إليهـا فـي حالة خـرق قوانين العقد 
بالتعدديـة  الالتـزام  مقدمتهـا  وفـي  الاجتماعـي، 
وصـون  السـلطة،  وتـداول  والاجتماعيـة،  السياسـية 
المواطنـة،  وحقـوق  والخاصـة،  العامـة  الحريـات 
والالتـزام بالفصـل بيـن السـلطات الثالث، واحتـرام 

للقانـون. وفقـاً  صلاحياتهـا 

سابعاً
الحـوار  طاولـة  علـى  الأخـرى  الجوهريـة  المهمـة 
نقـاش  إلـى  بـه  الذهـاب  تتطلـب  المـوازي،  النسـوي 
مطالـب النسـاء مـن النظـام السياسـي، وبمـا يحمـي 
مـن  الاجتماعيـة  والعدالـة  المسـاواة  فـي  حقوقهـن 
عـدم  مبـدأ  ولترسـيخ  العاتيـة،  السياسـية  الزوابـع 
خضـوع الحقـوق الاجتماعيـة المقـرة إلـى التغيـرات 
فـي حالـة تبادل السـلطة بالانتخـاب، أو الخروج على 
مـا منحتـه وثيقـة الاسـتقلال علـى صعيـد الحقـوق 
الديمقراطيـة والاجتماعيـة؛ بمسـتوى التعامـل ذاتـه 
م�ع الجوان�ب الوطني�ة . لا شـك فـي أن تجربة المرأة 
تجربـة  نضجـت  حيـث  المجـال،  هـذا  فـي  متباينـة 
الفلسـطينية  النسـائية  الحركـة  لـدى  مهمـة  نسـوية 
التاريخيـة، وقفـزت قفـزات هائلـة بعد قيام السـلطة، 
كأحـد  ومتطلـب  اسـتحقاق  بمثابـة  أصبحـت  لأنهـا 
إفـرازات الواقـع الجديـد.  فسـابقاً، لـم يكـن منتظـراً 
أن تطالـب سـلطة الاحتالل  المـرأة  مـن مؤسسـات 
بحقوقهـا الاجتماعيـة والقانونيـة، لأن فـي مطالبتهـا 
الحقـوق  اعتـراف بشـرعيته، لكنهـا لـم تضـع جانبـاً 
الاجتماعية، بل مارستها بأشكال محددة في أطرها 
لتحسـين  المدنـي،  المجتمـع  نطـاق  وفـي  الحزبيـة، 
مشـاركتها القياديـة، وغيرهـا مـن الأشـكال المتاحـة 
ف�ي المرحل�ة الس�ابقة لتأس�يس الس�لطة الوطني�ة.

ثامناً
طـرف  أي  مـن  مشـاركة  أي  علـى  الاعتـراض  منـع 
مـن أطـراف الحـوار أو اسـتخدام حـق »الفيتـو« ضـد 
مـن  بـد  لا  ذلـك،  ولضمـان  وموضوعاتـه.   النقـاش 
التوجـه نحـو إقـرار لوائـح داخليـة أو مدونـة سـلوك 
الحـر  الديمقراطـي  الحـوار  أخلاقيـات  تراعـي 
النسـاء  وخصوصيـة  احتـرام  يضمـن  بمـا  المفتـوح، 
ونزاعاتهـن المختلفـة، وإقـرار عقوبـات صارمـة لمـن 
يخالف هذه الأخلاقيات.  ولا بد من تفهم أن تجربة 
الأطراف النسـائية الإسالمية ما زالت غير ناضجة 
بـذات القـدر أو الاتجـاه، وأن المشـهد الحـواري لا 
بـد أن يكـون مليئـاً بالعثـرات، وذلـك لحداثـة تجربـة 
البعـض مـن جانب؛ ولاختلاف منطلقاته النظرية من 
جانـب آخـر، ومـن هنـا تأتـي أهميـة النقـاش الـدؤوب 
والطويـل النفـس؛ مـن أجـل التوصـل إلـى الأهـداف 

الموضوعـة علـى جـدول الأعمـال دون يـأس.

تاسعاً
تقييـم الحـوار دوريـاً، وإعلان نتائجه بشـفافية؛ رغبةً 
في تكريس ثقافة الحوار الديمقراطي وتعزيزها في 
المجتمـع، ومـن أجـل تقديـم حـوار الطاولـة النسـائية 
الموازيـة كمبـادرة قطاعيـة يحُتـذى بها بدياًل للتعنت 
والإقصـاء.  كمـا لا بـد مـن الحفـاظ علـى لجنـة الظل 

النسـوية للجـان المصالحـة الوطنية وتطويرها.

عاشراً
أجـل  مـن  للنسـاء:  الجامعـة  الحقوقيـة  المقاربـة 
وبنـاء مسـتقبل أفضـل  الماضـي،  معالجـة مخلفـات 
المواطنـة  وحقـوق  التعدديـة  أسـاس  علـى  للتعايـش 
أن  يمكـن  الحقوقيـة  المقاربـة  فـإن  والديمقراطيـة، 
تكـون المقاربـة الأفضـل بيـن التيـارات والمرجعيـات 
لهـا  يمكـن  التـي  المقاربـة  المجتمـع،  فـي  المختلفـة 
والاعتبـارات  كافـة،  المـدارس  مـن  النسـاء  توحيـد 
كافـة، مـن أجـل بنـاء التوافـق بيـن الأطراف النسـائية 
المختلفـة، حيـث لا خالف بيـن النسـاء حـول رفـض 
ولا  القضائـي،  وإقـرار الطالق  التعسـفي  الطالق 
تختلـف النسـاء حـول الأثـر السـلبي لتعـدد الزوجـات 
وآثاره الاجتماعية الضارة على الشـقاق في الأسـرة.
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العدالة   - الصفح   - العفو 
المصالحة  - الانتقالية 
ناصر الدين الشاعر1

العفـو، الصفـح، العدالـة الانتقاليـة، 
غايـة  قضايـا   ... المصالحـة 
المرحلـة  هـذه  فـي  الأهميـة  فـي 
الشـعب  يعبرهـا  التـي  الانتقاليـة 

. لفلسـطيني ا
جامعـة  فـي  القانـون  لكليـة  الشـكر 
النجـاح، وللهيئـة المسـتقلة لحقوق 
لعقـد  المظالـم«،  »ديـوان  الإنسـان 
يأتـي  الـذي  المميـز  المؤتمـر  هـذا 

فـي وقتـه تمامـاً، فنحـن فـي خضـم مصالحـة شـاملة تعالـج الانقسـام ومـا واكبـه مـن انتهـاكات 
جسيمة، وتتضمن الحفاظ على مشروعنا الوطني، وتوفر عناصر الرباط على هذه الأرض.

سـأركز فـي مداخلتـي حـول العدالـة الانتقاليـة المطلوبـة عندنـا، ومسـاعي المصالحـة الحاليـة، والعفـو والصفـح 
المطلوبيـن لإنجـاح كل ذلـك.

كان يسـرني دائمـاً أن أكـون بصحبـة الأخ نبيـل شـعت، لأنـه إذا تكلـم، عـادة، فـي أي نـدوة أكتفـي بمـا تكلـم، وإذا 
تكلمـت يكتفـي بمـا أقـول ... باختصـار، كنـت أود وجـوده هنا لكي تتعزز الأفكار نفسـها، وتسـمع كيف أن في هذا 

الوطـن أناسـاً يحبـون الخيـر لـه، ويريـدون أن نخـرج مـن هـذه الأزمـة العنيفـة التـي نمر بها.

مـن السـهل علـيّ، أو علـى أي باحـث، أن يدخـل إلـى المواقـع الإلكترونيـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، ويسـتعرض 
البنـود والمفـردات ذات الصلـة بالموضـوع، ولكـن ليـس هـو المطلـوب هنـا ... بـل المطلـوب هـو كيـف يمكـن أن 
نوطـن هـذه المفـردات فـي حالتنـا الفلسـطينية؟ وكيـف ندخـل في جوهـر الموضوع والقضايا العمليـة التي يمكن 
فعاًل أن نسـتفيد منهـا؟ العالـم كلـه حقـل تجـارب وخبـرات، ونحـن يجـب أن نسـتفيد من تجارب العالم والشـعوب 
الأخـرى التـي مـرت بحـروب أهليـة، أو صراعـات مـع الجيـران، لكنهـم، فـي النهايـة، توصلـوا إلـى حلـول لذلـك 
النزاع، وحلوا مشـاكل ضحايا العنف، وأوجدوا لأنفسـهم نظاماً وآليات من العدالة الانتقالية، حتى تعود الأمور 

إلـى نصابهـا الصحيح.

نائب رئيس الوزراء الأسبق، وزير التربية والتعليم الأسبق، المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح. 	1
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نحـن نتحـدث عـن معالجـة انتهاكات جسـيمة لحقوق 
الإنسـان ارتكبـت بحـق المواطنيـن، أو بحـق شـريحة 
عبـر  ذلـك  عـن  نتحـدث  واليـوم  المجتمـع.   مـن 
مصالحـة فلسـطينية شـاملة توقـف هـذه الانتهـاكات، 
وتعالـج أسـبابها حتـى لا تعـود، وتمنـع الانتقـال إلـى 
إلـى  وتسـعى  للمجتمـع،  المدمـر  المتبـادل  العنـف 
التعدديـة  واحتـرام  الديمقراطيـة  التوجهـات  تقويـة 
فـي فلسـطين، وتعزيـز سـلطة القانـون، واحتـرام حـق 
لصالـح  الحكـم  فـي  التفـرد  ومعالجـة  المواطنيـن، 
السـلطات  وتوزيـع  المشـترك،  المؤسسـاتي  العمـل 
والثـروات والفـرص علـى المواطنيـن، ومنـع تجمع أي 
شـيء مـن ذلـك بيـد شـخص، أو حـزب، أو جماعـة، 
ذلـك  اسـتغلال  ذلـك  بعـد  أو شـريحة يسـهل عليهـا 
بسـلطته،  متذرعـاً  الصلاحيـات،  تلـك  أو  النفـوذ، 
يتمتـرس خلفـه،  الـذي  وبالقانـون  وبقوتـه،  وقدرتـه، 
والتسـبب فـي إيقـاع ضحايـا مـرة أخـرى، أو إحـداث 
المشـاكل فـي الوطـن كلـه، فيذهـب الوطـن ضحيـة.  
فـي  الروائييـن  لأكبـر  بعبـاره  أستشـهد  مـا  وغالبـاً 
العالـم »أخشـى أن يصيـر القانـون كتـرس المحـارب، 
يختفـي خلفـه الطغـاة والظالمـون وأصحـاب المراكـز 
المواطـن  لأن  الأشـياء،  أخطـر  مـن  وهـذا  أحيانـاً«، 

والوطـن هـو الـذي سـيدفع الثمـن.

الذيـن  بحـق  العقابيـة  الإجـراءات  اتخـاذ  يجـب 
يمارسـون الطغيـان بحـق المواطنيـن، أو أي شـريحة 
تمامـاً،  حذريـن  نكـون  أن  علينـا  وهنـا  فـرد،  أي  أو 
يحتمـون  أحيانـاً  العـدوان  ينفـذون  ممـن  بعضـاً  لأن 
بأصحـاب السـلطات، والعكـس صحيـح أحياناً، إذ إن 
صاحـب السـلطات يبعـث مـن يقوم بالمهمـات القذرة 
نيابة عنه، ولا حل لهذه المعضلة إلا بمعاقبة الاثنين 
الـذي باشـر بنفسـه لأنـه مقـدم علـى  معـا؛ً معاقبـة 
المتسـبب، ومـن ثـم معاقبة المتسـبب الذي اسـتخدم 
والمرتزقـة  الفقـراء  واسـتغلال  الابتـزاز  طـرق  كل 

والماسـكين الذيـن نفـذوا هـذه المهمـات القـذرة.

نحـن لا نتحـدث عـن قضيـة فلسـطين وحدهـا، بـل 
الدنيـا، وإذا  نتحـدث عـن العالـم، هكـذا هـي دائمـاً 
لـم نفعـل ذلـك ولـم نسـعَ، مـن خالل تحـرك هـادئ 
بحركـة  المظلوميـن  العدالـة لإنصـاف  هـذه  لفـرض 
مكانـه،  يأخـذ  أن  للثـأر  وتراكميـة، وسـمحنا  هادئـة 

فـإن الثـورة سـتأكل أبناءهـا، وسـتطل الحـرب الأهلية 
لا  مـا  وهـذا  واليابـس،  الأخضـر  تـأكل  التـي سـوف 

لشـعبنا. نتمنـاه لأرضنـا ولا 

المصالحـة فـي أي شـأن لا يمكـن أن تتحقـق إلا إذا 
توفرت الرغبة لدى الأطراف المختلفة، ولذا يسـعى 
العقالء، دائمـاً، إلى البحث عن القواسـم المشـتركة، 
وأن يخـرج جميـع الأطـراف راضين، بشـكل أو بآخر، 
حقـوق  تهـدر  ولا  الجميـع،  مصالـح  تتحقـق  حتـى 

الوطـن أو المواطنيـن.

إلـى ضمانـات  ماسـة  بحاجـة  الأمـر سـيجعلنا  هـذا 
فـي  التفاهمـات  عقـد  وانفـراط  التراجـع  تمنـع 
أن  يمكـن  الضمانـات  وهـذه  الطريـق،  منتصـف 
تسـتخدم لحماية مشـروعنا الوطني، ومنها ضمانات 
داخليـة كالضغـط الشـعبي، وضمانات من مؤسسـات 
مدنيـة، وقـوى فاعلـة ومؤثـرة، وفصائـل عمـل وطنـي، 
فضاًل عـن وجـود مؤسسـات مؤثـرة وأطـراف ضامنة 
قـد تكـون إقليميـة وحتـى أمميـة كالأمـم المتحـدة.

ويمكـن أن تكـون المسـاعدة التـي نتلقاهـا مـن العالـم 
أو مـن الأصدقـاء، أحيانـاً، علـى شـكل خبـرات فـي 
وفـي  الإشـكالات،  حـل  وفـي  الصـراع،  فـض  كيفيـة 
وينبغـي،  المشـتركة،  القواسـم  عـن  البحـث  كيفيـة 
هنـا، مراعـاة هشاشـة المجتمـع فـي هـذه المرحلـة 
الانتقاليـة، لقـرب عهـده بالتسـلط والانقسـام، ودوام 
بقائـه تحـت الاحتالل، وبالتالـي، هـو مجتمـع وطنـي 
رائـع، لكنـه، مؤسسـاتياً، مجتمع هـش، وبالتالي يجب 
نتـدرج ونتحـرك خطـوة خطـوة، وبحـذر شـديد،  أن 
حتـى لا نسـمح بانهيـار مـا تبقـى مـن مجتمعنـا، نحـن 

نريـد أن نتقـدم، ولا نريـد أن ننتكـس.

السـحري  العالج  إلـى  يقـود  مـا  هـو  الأمـر  هـذا 
المسـمى اليـوم بــ »التوافـق«، لأن القانـون رائـع، ولأن 
الانتخابـات أروع، والاختالف والتعدديـة رائعان، وأن 
تأخـذ كامـل حقـك أمـر رائـع، لكـن الصلح خيـر، وهو 
وبالتالـي  الأفضـل،  وهـو  خيـر  والتوافـق  الأفضـل، 
حقـوق  تنتقـص  لا  التـي  التوافـق  إجـراءات  تكـون 
المواطنيـن، ولا تختـرق القانـون، إنمـا تتوافـق علـى 
نتجـاوز  لكـي  وعلاجيـة،  سـحرية  وتوصيـات  حلـول 
هـذه المرحلـة الانتقاليـة، ونوفر العدالـة بأكبر درجة 
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ممكنة، ولا يمكن أن ننسى أو نتجاوز أن من ضحايا 
هـذا الوضـع القائـم المـرأة والشـباب.

أي حلـول نفترضهـا إن لـم تنصـف المـرأة والشـباب، 
فإنها تنذر بانتكاسـة جديدة وشـيكة، ونحن نتمترس 
خلـف مقاعدنـا ومراكزنـا وأحزابنا وفصائلنا وننسـى 
أن المـرأة هـي التـي عانـت كمـا عانينـا، وضحـت كما 
التـي  هـي  الآن  مناطقنـا  كل  فـي  هـي  ثـم  ضحينـا، 
مـن  هـذا  أقـول  ولا  تكـون شـريكة؟!  فلـمَ لا  تعانـي، 
بـاب التلطـف أو العطـف، إنمـا هـذا حـق بالشـراكة 
الحقيقة لشـريحتي الشـباب والمرأة على حد سـواء.

ولمـا كنـا تحـت الاحتالل، ونريـد أن نؤسـس لدولـة 
سـتبقى تحـت سـقف ناقـص ريثمـا يرحـل الاحتالل، 
عندهـا فإننـا ملزمـون بأخـذ ذلـك بعيـن الاعتبـار، لا 
لجهـة الخضـوع لكل شـروط الاحتلال على الإطلاق، 
بل لجهة مقاومة ذلك، وما يتطلب من استراتيجيات 

تمـزج بيـن حقنـا فـي الدولـة وحقنـا فـي التحرير.

مـن هنـا، لا ينبغـي أن يكـون شـيء على حسـاب شـيء 
آخـر.  يجـب أن نعمـل معـاً، وألا نخـدع أنفسـنا، وأن 

نبنـي دولـة مـا دمنـا تحـت الاحتالل.  يجـب أن نرفـع 
سـقف دولتنـا، ويجـب أن ندعـم ذلـك بالتحـرر الـذي 
نريـد مـن العالـم أجمـع أن يقـف بجانبنـا فيـه، ونريـد 

مـن شـبابنا وشـعبنا أن يكـون أمينـاً علـى هـذا.

من سـوء الطالع، أن الانقسـام يلاحقنا، ويسـكن فينا 
منـذ بدايـة الاسـتعمار البريطانـي وحتـى يومنـا هـذا، 
ومعارضـي،  مجلسـي  بيـن  الوقـت  كل  تمزقنـا  فقـد 
وتقدمـي  ورجعـي،  وقسـامي  ونشاشـيبي،  وحسـيني 
ويسـاري، ويمينـي وإسالمي، ونحـن اليوم منقسـمون 
وغـزاوي  وجبهـاوي،  وحمسـاوي  فتحـاوي  بيـن 

وضفـاوي.

التعدديـة  فـي  الإطالق  علـى  المشـكلة  ليسـت 
السياسـية، ولا في كثرة الأحزاب والفصائل والأطر، 
إنمـا المشـكلة الدائمـة فـي فشـلنا فـي إنجـاز التوحد 
مـن خالل التعـدد.  الـكل ينـادي بالوحـدة، ولكـن مـن 
خالل الاندمـاج والاسـتيعاب والانصهـار لـن تحصـل 
الوحـدة، لـن تكـون الوحـدة عبـر ديكتاتوريـة تصهـر 
العالـم وتسـحقه بعيـداً عـن كل أنـواع الحريات، وهذا 
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محـال فـي القـرن الحـادي والعشـرين، الوحـدة تكـون 
أي  التعـدد،  خالل  مـن  السياسـية؛  التعدديـة  عبـر 

تقبلنـي وأقبلـك، وكلنـا نقبـل الآخـر.

نحن نتغنى بعظمة الفسيفساء الفلسطينية، وبميلاد 
مليـون زهـره فـي بسـتان الوطـن والثـورة، لكننـا حتـى 
اللحظـة فشـلنا فـي صناعـة آليـة تسـتوعب الجميـع، 
وأن نحشـد كل الطاقـات لمرحلـة التحريـر والميلاد.  
نحـن لدينـا الـولاءات - لا أقصـد أحـداً فيكـم، علـى 
ومـن  جميعـاً،  تصيبنـا  العبـارة  هـذه  أن  مـن  الرغـم 
كانـت لا تصيبـه، فأعتـذر لـه مسـبقاً.  الولاءات لدينا 
فـوق الكفـاءات، والحزبيـات فـوق الوطـن، والرايـات 
علـي  وردوا  الوفـاق،  فـوق  والخالف  العلـم،  فـوق 
مقولتـي إن أخطـأت.  ذهبـت إلـى مناسـبة اجتماعيـة 
مدخـل  علـى  يرفـع  ورأيتـه  رسـمية،  شـخصية  لـدى 
بيتـه عشـرات الرايـات لمجموعتـه، ولـم أجـده يرفـع 
علـم دولتـه.  ومثـل ذلـك يقـال عـن أغلـب فصائلنـا 
ومظاهراتنـا ومسـيراتنا.  المشـكلة الدائمـة، أيضـاً، 
حتـى  البالـغ  فينـا،  الخارجـي  التدخـل  حجـم  فـي 
المصالـح  علـى  الإمالءات  تقديـم  وفـي  النخـاع، 

الوطنيـة، حتـى لـو كانـت مـن المسـتعمِر ذاتـه.

جامحـة  رغبـة  هنالـك  هـذا،  كل  مـن  الرغـم  وعلـى 
فصيـل  كل  فـي  الشـرفاء  ولـدى  كلـه،  الشـعب  لـدى 
مـن فصائـل العمـل الوطنـي: فتـح، حمـاس، اليسـار، 
لإنجـاز  والتفـرغ  الانقسـام،  هـذا  لإنهـاء  اليميـن، 

والبنـاء. للتحـرر  الوطنـي  المشـروع 

كانت آخر المساعي الجديدة ما حصل منذ شهرين، 
وكان المطلـوب مـن حمـاس أن تقـدم مجموعـة مـن 
الأشـياء؛ علـى رأسـها حـل اللجنـة الإداريـة، وتمكيـن 
حيـن  فـي  بالانتخابـات،  والقبـول  الوفـاق،  حكومـة 
بوقـف  الله  رام  فـي  هنـا  والحكومـة  السـلطة  تقـوم 

جميـع الإجـراءات العقابيـة بحـق غـزة.

لكنهـا  بذلـك،  بقبـول حمـاس  التشـكيك حينهـا  كان 
فاجـأت الجميـع وأعلنـت قبولهـا الصريـح، وطالبـت 
حكومـة الوفـاق بالقـدوم إلـى قطـاع غـزة، واسـتلام 
الأمـور، وأشـهدت علـى ذلـك دولـة مصـر الشـقيقة.

نحـن اليـوم ننتظـر اجتماعات الفصائـل في القاهرة، 
وننتظر أن تنفذ الحكومة ما هو مطلوب منها.  وبهذا 

المصالحـة،  مسـيرة  بمتابعـة  نطالـب  الخصـوص، 
وتوفيـر الدعـم الالزم لهـا، ودعـم حـوارات القاهـرة 
القادمـة، مـع التسـريع فـي رفـع هـذه المعانـاة.  ومـا 
دمنـا تحـت الاحتالل، فال يمكـن أن ننتظـر إنجـاز 

المصالحـة حتـى ينتهـي ملـف الأمـن.

كل الاحتـرام والتقديـر لكـم ولـكل من يقول ذلك، وكل 
التبريـرات منطقيـة، ولكـن يبقـى تبريـر آخـر هـو أننـا 
تحـت الاحتالل، وأن القضايـا الأمنيـة قـد تسـتغرق 
مسـتعدين  لسـنا  ونحـن  لحلهـا،  سـنيتن  أو  سـنة 
للانتظـار سـنة أو سـنتين.  نحـن شـرعنا فـي عمليـه 
إنهاء الانقسام، ونريد أن نباشر بالخطوات العملية، 
بالسـرعة الممكنـة، مـع التفكيـر بوجـوب حـل مشـكلة 
الأمـن، وهـذا لا يعنـي أن يؤجـل شـيء علـى حسـاب 
شـيء آخـر.  وأيضـاً ينبغـي أن نشـير إلـى أن القانون، 
فـي مرحلـة العدالـة الانتقاليـة، والعدالـة المطلقـة، 

يجـب أن يطبـق علـى الجميـع.

علـى سـبيل المثـال، اليـوم نحـن نتحـدث عن تسـجيل 
مـن كان علـى رأس عملـه فـي غزة حتـى العام 2007.  
رأس  علـى  كان  مـن  بتسـجيل  قـراراً  نتخـذ  وعندنـا 
عملـه، يجـب أن يسـجل فـي رام الله وفـي نابلس وفي 
خـان يونـس وفـي غـزة وفـي أريحـا، نحـن لا نعـرف 
أن  يجـب  التفريـق  وهـذا  والضفـة،  غـزة  بيـن  فرقـاً 

ينتهـي وإلـى الأبـد.

إن الصفـح والعفـو مـن شـيم هـذا الشـعب.  نحـن، 
مسـيحيين،  أم  مسـلمين  أكنـا  سـواء  الفلسـطينيين؛ 
نؤمـن بالعفـو، فأصلحـوا بينهـم تطبيقـاً لقولـه تعالـي 
ُ بِأَمْـرِهِ«.  ويقـول  »فاعْفُـوا وَاصْفَحُـوا حَتَّـى يأَْتِـيَ اللَّ
أيضـاً: »واعتصمـوا بحبـل الله جميعـاً ولا تفرقـواً«.

كلنـا نعـرف حلـف الفضول في الجاهلية، ولهذا يحب 
أن نبـادر الآن إلـى عمليـة الصفـح والمسـامحة، ومـن 
كان يظـن أنـه بال خطيئـة ولا يحتـاج إلـى المسـامحة 
إلـى أن نسـامح بعضنـا  فهـو مخطـئ.  كلنـا نحتـاج 
كلنـا   ... يخطـئ  لـم  ومـن  أخطـأ  مـن  إن  البعـض، 
مسـؤولون عـن الجريمـة التـي لحقـت بهـذا الوطـن.

وكمـا قـال عيسـى عليـه السالم، وأنـا افتخـر بـه نبيـاً 
ورسـولاً وحبيبـاً ومخلصـاً، هـذا المسـيح الـذي قـال 
»مَ�نْ كَانَ مِنكُْ�مْ بِاَل خَطِيئ�ةٍ فَليَْرْجُمْهَ�ا أولاً بِحَجَ�رٍ!«.
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بين العدالة الانتقالية 
والتسامح

د. علي السرطاوي

أجببـت أن تكـون ورقتـي فـي مؤتمـر المصالحـة عـن العدالـة الانتقاليـة، ولكننـي تفاجأت أن العنوان هو التسـامح 
فـي الفكـر الدينـي، مـا شـكل فرصـة لـي كـي أرجـع إلـى الكتـب الدينيـة، وإلـى النصـوص القديمـة، فوجـدت فيهـا 
أكثـر ممـا أتمنـى، وكأنهـا كانـت قـراءة جديـدة بالنسـبة لـي، فالتسـامح، كمـا تحـدث العلماء، هو سـمة من سـمات 
الأمـم الراقيـة، ويكـون فـي الأمـة التـي لا تعانـي من الأمراض، وهي في مرحلة رقي وصعود.  أما عدم التسـامح، 
فيعنـي أن الأمـة فـي حالـة وهـن وضعـف وهبـوط، والتسـامح أوسـع مـن كونه أمراً يدعى إليـه، لأنه يجب أن يكون 
حالـة ملازمـة لأفعالنـا وتصرفاتنـا، وهـو أوسـع مـن أي ينحصـر فـي التسـامح الدينـي فقـط، إذ يجـب أن يكـون 
هنـاك تسـامح دينـي وسياسـي وفكـري، قـال تعالـى »يـَا أيَُّهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَلقَْناَكُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأنُثْـَى وَجَعَلنْاَكُمْ شُـعُوباً 

وَقَبَائِـلَ لِتعََارَفُوا«.

الخطـاب فـي هـذه الآيـة لـم يكـن للمسـلمين فحسـب، بـل كان لـكل النـاس، فمهمـا اختلفـت ألوانكـم وأعراقهـم 
وطوائفكـم وأفكاركـم ومشـاربكم الفكريـة فأصلكـم واحـد.  وهـذا الاختالف لـم يكن طارئاً على الحياة البشـرية، 
بـل هـو سـنة الله فـي الواقـع البشـري، والله جعـل الاختالف لا للتقاتـل والتناحـر، إنمـا كان الهـدف منـه تعزيـز 
التعـارف بيـن النـاس وعمـارة الكـون.  الاختالف لا يعـد شـذوذاً، فهـو طبيعـة بشـرية، خلـق الله النـاس عليهـا 
»ولـو شـاء ربـك لجعـل النـاس أمـة واحـدة ولا يزالـون مختلفيـن«.  لا بـد أن نـدرك أن الاختالف هدفـه عمـارة 
الكـون، ومـن آياتـه اختالف ألوانكـم وألسـنتكم، وهـي نعمـة يتمنـن الله بهـا علينـا، فاختالف المشـارب الفكريـة 
واختلاف منطلقات التفكير، يسـاعد على فهم حقائق الأمور أكثر، والتسـامح أرضيه تؤسـس لمجتمع راقٍ، فيه 
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تعدديـة، وحريـة معتقـد، وقبـول للاختلاف في الفكر 
والـرأي والثقافـة، وتداول سـلمي للسـلطة، فاختلاف 
الأفـكار، لـن يمنـع من أن تنشـأ بيننـا روابط الاحترام 

المتبادل.

يقـول العلمـاء إن سـبب عـدم التسـامح يعـود إلى خلل 
فـي المنطلقـات الفكريـة الـذي تربـى عليـه المجتمع، 
والأمة المتسـامحة يجب أن تكون لديها القدرة على 
ن  النقـد النفسـي.  يقـول الله تعالـى: »وَمَـا أصََابكَُـم مِّ
صِيبَـةٍ فَبِمَـا كَسَـبَتْ أيَدِْيكُـمْ«، ويقـول أيضـاً: »فَال  مُّ

تزَُكّـوا أنَفُسـكُمْ هُـوَ أعَْلـَمُ بِمَـنِ اتّقَى«.

التفكيـر  مـن  التفكيـر  نمـط  تحـوّل  أن  الأمـة  علـى 
الجزئـي إلـى الشـامل؛ أي دراسـة أي واقعـة حدثـت 
فـي المجتمـع مـن جميـع جوانبهـا، وليـس التركيز في 
إن  النـاس.   علـى  الأحـكام  وتعميـم  واحـدة  جزئيـة 
التكفيـر الجزئـي خطيـر، لأنـه فكـر انتقائـي، ويـدل 
تمـزق  إلـى  ويقـود  العقـل،  فـي  ووهـن  ضعـف  علـى 
قُـوا  الوحـدة الاجتماعيـة، والآيـة تقـول »إِنَّ الَّذِيـنَ فَرَّ
شَـيْءٍ«، وهنـا  فِـي  مِنهُْـمْ  لَّسْـتَ  شِـيَعاً  وَكَانـُوا  دِينهَُـمْ 
بـُوا  الدي�ن بمعنـى المنهـج والطريق�ة، وأيضـاً  بـَلْ كَذَّ
ا يأَْتِهِـمْ تأَْوِيلهُُ«.  فالتفكير  بِمَـا لـَمْ يحُِيطُـوا بِعِلمِْـهِ وَلمََّ
الجزئـي يمأل فـي أذهـان النـاس الأوهـام والأفـكار 
الخاطئـة، ويصبـح »كل حـزب بمـا لديهـم فرحـون«.

وتعـدد  الجزئـي،  التفكيـر  هـذا  يـؤدي  أن  نريـد  لا 
وجهـات النظـر وتباعدهـا وتنافرهـا، إلـى الفشـل في 
المتسـامحة هـي  فالأمـة  الأهـداف.   إلـى  الوصـول 

التـي تركـز علـى التفكيـر الشـامل.

العلمـي  التفكيـر  إلـى  يحتـاج  التسـامح  فـإن  كذلـك، 
إصـدار  فـي  التسـرع  عـدم  ويجـب  الظـن،  بـدل 
يقـول  الفحـص،  قبـل  القـرارات  واتّخـاذ  الأحـكام، 
الله تعالـى: »يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمََنـُوا إِنْ جَاءَكُـمْ فَاسِـقٌ 
للأمـه  ملازمـة  صفـة  العلمـي  فالتفكيـر  بِنبََـأٍ«.  
المتحضـرة المتسـامحة.  التفكيـر العلمـي يجعلـك لا 
تتأثـر بالقـرارات ولا النعـرات الطائفيـة والقبلية، ولا 

الفتنـة. إعالن  مـع  تتفاعـل  يجعلـك 

متسـامحة،  تكـون  أن  تريـد  التـي  الأمـة  علـى  يجـب 
وتخرج من أزماتها، أن تسمو مصلحتها الجمعية على 
مصلحـة أفرادهـا الشـخصية، فهـذه صفـة متلازمـة 

لأي مجتمـع يريـد أن يكـون راقيـاً متسـامحاً، فقيـم 
الأمـة ومصالحهـا، تسـمو علـى مصالـح الأشـخاص 
والأحـزاب.  لا يجـوز التضحيـة بالمصالـح الوطنيـة 
مـن أجـل مصلحـة حـزب أو شـخص، »وَاتَّقُـوا فِتنْـَةً 
ـةً«.  فـإذا غلبّنـا  لَّ تصُِيبَـنَّ الَّذِيـنَ ظَلمَُـوا مِنكُـمْ خَاصَّ
المصالـح الجزئيـة علـى المصالـح الكلية أو الوطنية، 
أصبحنـا نجـزئ فـي قيـم كليـة، وأصبـح كل الوطـن 
مسـخراً لفئـة معينـة مـن النـاس.  إن حمـاس وفتـح 
كانـت غايـة وجودهمـا خدمـة القضيـة الفلسـطينية، 
وان كانتـا سـتغيران مـن هـدف وجودهمـا، فلتذهبـا 

إلـى الجحيـم وليبـقَ الوطـن.

وفـي هـذا السـياق، يجـب النهـي عـن التفـرد بالقـرار 
مـن أي جهـة كانـت، لـذا كان الخطـاب فـي القـرآن 
للمرحلـة،  قائـداً  باعتبـاره  ذاتـه،  بحـد  لمحمـد 
»وشـاروهم فـي الأمـر«، فال يجوز لقلـة من الناس أن 
تتحكـم بأمـر الشـعب، ولا يجـوز لجهـة مهما كانت أن 
تتخـذ قـرارات دون شـورى.  يجـب أن يكـون الإنسـان 
لـه سـنن  البشـري  الاجتمـاع  الخرافـة.   عـن  بعيـداً 
وقوانيـن، وقضيـة الاجتمـاع البشـري لهـا متطلبـات، 
والأمـة التـي تركـن إلـى المعجـزات وخـوارق الطبيعـة 
هـي أمـه تتـكل، فـي حـل مشـاكلها، علـى غيرهـا، ولا 
السـماء،  مـن  معجـزات  تتنظـر  بـل  تعمـل،  أن  تريـد 
وهـذا مخالـف لشـرع الله.  كذلـك، يحـب أن يكـون 
أو  الحـزب،  أو  للأشـخاص،  وليـس  للأمـة  الـولاء 
الأسـرة، فـاذا بدأنـا نتنـازل، ونقـزم الـولاء، سـيقودنا 
ذلـك إلـى ولاء لأشـخاص، وسـنصبح نـدور في فلكهم 
وكأننـا أنتجنـا فرعونـاً جديـداً، حيـث وصفـه القـرآن 
بتجبـره وتسـلطه علـى شـعبه، »مَـا أرِيكُـمْ إِلَّ مَـا أرََى 
شَـادِ«.  أعتقد أننا لا نريد  يلَ الرَّ وَمَا أهَْدِيكُمْ إِلَّ سَـبِ

أن نصـل إلـى هـذا الحـال.

اختـم بحديـث عـن الرسـول، قـال رسـول الله صلـى 
الله عليه وسـلم: »يأتي على الناس زمان لا ينال فيه 
المُلـك إلا بالقتـل والتجبـر، ولا الغنـى إلا بالغصـب 
واتبـاع  الديـن  باسـتخراج  إلا  المحبـة  ولا  والبخـل، 
الهـوى، فمـن أدرك ذلـك الزمـان فصبـر على البغضة 
الفقـر وهـو  المحبـة، وصبـر علـى  يقـدر علـى  وهـو 
يقـدر علـى الغنـى، وصبـر علـى الـذل وهـو يقـدر على 
العـز، آتـاه الله ثـواب خمسـين صديقـاً ممـن صـدق 

به.«

بين العدالة الانتقالية والتسامح
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فايز أبو عيطة
رئيس المجلس الثوري لحركة فتح

ونعبـر  الإنسـان،  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  نشـكر 
عـن سـعادتنا بهـذا اللقـاء الـذي يؤكـد اهتمـام الهيئـة 
المسـتويات  وكل  والفصائـل،  المدنـي،  والمجتمـع 
المصالحـة.   إنجـاز  بضـرورة  والرسـمية،  الشـعبية 
ولقصـر الوقـت، فإننـا نؤكـد، نحـن فـي حركـة فتـح، 
يعتبـر  القاهـرة 2005، حيـث  باتفـاق  تمسـكنا  علـى 
ونؤكـد  اللاحقـة،  المصالحـة  لاتفاقـات  مرجعيـة 
التزامنـا بمـا تـم التوقيـع عليـه فـي 2017/10/12، 
باعتبـار مـا تـم التوقيـع عليـه يمثـل أهـم الاتفاقـات 
التـي وقعـت بشـأن المصالحـة الوطنيـة، فهـو اتفـاق 
جـاد ومسـؤول ومهـم، ولـم يكـن هنـاك اتفـاق بهـذه 
حيـث  الوضـوح،  الاتفـاق  هـذا  ميـز  مـا  الجديـة.  
ومحـددة  واضحـة  فالنصـوص  فيـه،  التباسـات  لا 
أجـل  مـن  جميعـاً  نتوفـق  أن  نأمـل  زمنيـة  بسـقوف 
حـددت  التـي  المواعيـد  وتطبيقهـا حسـب  تنفيذهـا 
غـاب  النصـوص  هـذه  أن  ذلـك،  إلـى  أضـف  لهـا.  
عنهـا كلمـة »بالتوافـق«؛ كل مـا اختلفنـا علـى شـيء 

نرجعـه للتوافـق، وبالتالـي لا نتوافـق، كل مـا اختلفنـا 
عليـه نتوافـق عليـه علـى الطاولـة حتـى لا نعـود إلـى 
الاختالف عليـه مـرة أخرى، وتصبح المسـألة عملية 

المسـتقبل. فـي  المصالحـة  لاتفـاق  تعطيـل 

هـذا الاتفـاق يعتبـر اتفاقـاً جزئيـاً، لأنـه لـم يسـتكمل 
القاهـرة  القضايـا، وهنـاك حـوارات قادمـة فـي  كل 
ليـس  هـو  وبالتالـي  الأخـرى،  القضايـا  ستسـتكمل 
اتفاقـاً شـاملًا، ولكنـه اتفـاق مهـم جـداً، يمكـن البنـاء 
الحـوارات  فـي  البسـيطة  التجربـة  بهـذه  عليـه.  
الأخيـرة، أسـتطيع أن أقـول إنـه لا توجـد قضية ليس 
لهـا حـل إذا كانـت النوايـا صادقة، وأعتقـد أننا أحوج 
مـا نكـون إلـى صـدق هـذه النوايـا حتـى نخـرج مـن 
هـذا النفـق المظلـم الـذي نعيـش فيـه نحـن وشـعبنا 
علـى مـدار أكثـر مـن 12 عاماً، لا بـد أن نتمتع جميعاً 
التـي  الوطنيـة  بـالإرادة  نتحلـى  وأن  النوايـا،  بصـدق 
بسـرعة  نذهـب  أن  ضمائرنـا  وعلـى  علينـا  تملـي 
وبخُطـى حثيثـة وواثقـة نحو إنهاء الانقسـام، وتحقيق 

الفلسـطينية. الوطنيـة  المصالحـة 

أعتقـد أنـه لا توجـد مشـكلة ليـس لهـا حـل، فكافـة 
فتـح  حركتـي  بيـن  وتحديـداً  الخلافيـة،  القضايـا 
الأطـراف  مـن  وصفهمـا  يتـم  اللتيـن  وحمـاس 
الفلسـطينية كافـة بأنهمـا طرفـا الانقسـام، نسـتطيع 
حسـمها وحلهـا، ولكـن لا بـد أن نتحلـى بـالإرادة كمـا 
قلنـا.  هـذا الاتفـاق تميـز بأنـه اتفـاق تدريجـي، لـم 
يذهـب إلـى معالجـة كل القضايـا دفعـة واحـدة، لأنـه 
لا يريـد أن يعطـل كل القضايـا مـن أجـل قضايـا قـد 
نختلـف عليهـا اليـوم، ولكـن بالإمـكان أن نتفـق عليهـا 
غـداً، فال بـأس أن نبـدأ بمـا نسـتطيع الاتفـاق عليـه، 
القضايـا  جـداً.   مهـم  عليـه  الاتفـاق  اسـتطعنا  ومـا 
الأخـرى سـيتم نقاشـها لاحقـاً، وفـي فتـرات متقاربة؛ 
سـواء فـي حـوارات تجمـع الفصائـل كافـة لمناقشـة 
ملفـات ذات اهتمـام وطنـي عـام يخـص كل الفصائـل 
موضـوع  أو  الشـراكة،  كموضـوع  الفلسـطينية 
التعدديـة، أو موضـوع تفعيـل وتطويـر )م.ت.ف(، بمـا 
يضمـن شـراكة الـكل الوطنـي الفلسـطيني فيهـا، أو 
العامـة التشـريعية والرئاسـية،  موضـوع الانتخابـات 
ومـا إلـى ذلـك، أو قضايـا أخـرى سـيتم نقاشـها أيضاً 
فـي حـوارات ثنائيـة بين حركتـي فتح وحماس، أيضاً، 
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بعـد هـذه اللقـاءات الجماعيـة.

أجـل  مـن  تدريجـي  بشـكل  نسـير  أن  نسـتطيع  إذاً، 
اتفـاق  بتنفيـذ  جميعـاً  يلزمنـا  اتفـاق  إلـى  الوصـول 
الوطنيـة  المصالحـة  لتحقيـق   ،2011 القاهـرة 

. لفلسـطينية ا

أنـا فقـط أريـد أن أقـول، مـن واقـع تجربـة الشـهر 
المصالحـة،  اتفـاق  وتطبيـق  تنفيـذ  أثنـاء  الماضـي 
إن هـذا العمـل المسـؤول الـذي نقـوم بـه، مـن خالل 
والعقبـات،  تحـدث،  التـي  الإشـكاليات  كل  مواكبـة 
سـيواجه عقبـات وتحديـات.  إن طريـق المصالحـة 
سـيكون مليئـاً بالعقبـات والتحديـات، ولـذا، يجـب أن 
يكـون هنالـك صـدر واسـع منـا جميعـا؛ً مـن حركـة 
فتـح، ومـن حركـة حماس، ومـن الفصائل كافة، لأنني 
أعتقـد أنهـا حريصـة مثلنـا وأكثـر علـى إتمام مشـروع 
المصالحـة الـذي بـات مشـروعاً اسـتراتيجياً للشـعب 
التحـرر،  نحـو  مشـروعه  لاسـتكمال  الفلسـطيني 
والاسـتقلال، والدولـة، والعـودة إلـى أرضه التي شـرد 

وهجـر منهـا.

لتحقيـق  إجباريـاً  ممـراً  أصبحـت  المصالحـة  إذاً، 
علـى  بالسـهر  أنـه  وأعتقـد  الوطنـي.   مشـروعنا 
تنفيـذ اتفـاق المصالحـة، نسـتطيع أن نزيـل العثـرات 

كافـة. والمعيقـات  والتحديـات 

الاسـتعجال؛ وهـذا لا يعنـي أننـا لسـنا مسـتعجلين، 
فنحـن أكثـر النـاس ممـن يتألمـون مـن اسـتمرار هـذا 
الانقسـام، ودفعنـا ثمنـه بشـكل باهـظ، نحـن وشـعبنا 
الفلسـطيني كلـه، فال يمكـن التعايـش مع هـذا الواقع 
المؤلـم الـذي بـات فيه التفكير فـي القضية الوطنية، 
للأسـف الشـديد، ترفـاً، فـي ظـل هـذه المآسـي التـي 
الانقسـام،  نتيجـة هـذا  الفلسـطيني  يعيشـها شـعبنا 
فالشـعب الفلسـطيني يريـد أن يعيـش حيـاة كريمـة، 
يحيـا حيـاة  أن  أجـل  مـن  أيضـاً،  المصالحـة  ويريـد 
كريمـة مثـل شـعوب العالـم، وتكـون -كمـا قلنـا- هـذه 
أهدافـه  إلـى  للوصـول  إجباريـاً  ممـراً  المصالحـة 
والعـودة.   الدولـة  وإقامـة  التحريـر  فـي  السـامية 
شـعبنا يريد إنهاء مشـكلة المعبر، ومشـكلة الكهرباء، 
حقيقـي  معنـى  أي  أرى  لا  وأنـا  البطالـة،  ومشـكلة 
للمصالحـة الوطنيـة، مـن منظـوري أولاً كقيـادي فـي 

حـل  دون  ثانيـاً،  فلسـطيني  وكمواطـن  فتـح،  حركـة 
هـذه المشـاكل.  نشـعر بـآلام النـاس وبـآلام الشـعب 
الفلسـطيني الـذي نحـن منـه، فهذا المعنـى الحقيقي 
للمصالحـة فـي نظـر المواطـن، هـذه القضايـا التـي 
والشـعب  تنتهـي،  أن  يجـب  عامـاً   11 منـذ  تؤرقـه 
أقـدر منـا جميعـاً، فـكل الانتفاضـات السـابقة قادهـا 
الفلسـطينية.  لا  القيـادة  الفلسـطيني قبـل  الشـعب 
نستطيع أن نسير خطوة نحو مشروعنا الوطني دون 
أن يكـون شـعبنا فـي مقدمتنـا، حتـى نتمكن من إنجاز 

أهدافنـا الوطنيـة الكبـرى.

وأؤكـد لكـم تمسـكنا وتمسـك قيادة حركـة فتح، وعلى 
رأسـها السـيد الرئيـس محمـود عبـاس، بالاسـتمرار 
فـي طريـق المصالحـة، فهـذه فرصة لـن ندعها تفلت 
منـا لتحقيـق المصالحـة الوطنيـة.  ونعتقـد اليـوم أن 
الظـروف، علـى المسـتويين المحلـي والإقليمـي، وبما 
جبـار  مـن جهـد  العربيـة  بـه جمهوريـة مصـر  تقـوم 
لتنفيـذ  ناضجـة  أصبحـت  عليـه،  ونشـكرها  نثمنـه، 
اتفـاق المصالحـة وإنهـاء هـذا الانقسـام.  لـن نـدع 
ولـو  جهـداً،  نتـرك  ولـن  منـا،  تفلـت  الفرصـة  هـذه 
بسـيطاً، فـي سـبيل إنجـاز هـذه المصالحـة الوطنيـة 

وتحقيقهـا.
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القيادي خليل الحية 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس

تحيـة لإخواننـا المشـاركين جميعـاً، ونشـكر الأخـوة 
هـذا  علـى  الإنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  فـي 
الجهـد المتواصـل، وهـم يحثـون الخطـى فـي تأصيـل 
المكانـة  المصالحـة، والارتقـاء نحـو  وتصليـب عـود 

التـي يجـب أن تصـل إليهـا المصالحـة.

لطالمـا نادينـا بالمصالحـة الوطنية وإنهاء الانقسـام، 
جيـدة.   مرحلـة  إلـى  وصلنـا  ولقـد  إليهـا،  وسـعينا 
المصالحـة هـدف ومنطلـق، وباعتقـادي أن الكل، في 
حمـاس، مجمـع علـى أن المصالحـة ضـرورة وواجـب 
وطنـي وأخلاقـي ودينـي وسياسـي، فـي ظـل الظروف 
التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة.  يجب 
علينـا أن نذهـب فـي هـذا المسـار، ولا مسـار بديـل 
عنـه، ولا يوجـد فـي عقـل أي فلسـطيني، خيـار ثـان 
غيـر المصالحـة، فالمصالحـة لا بديـل عنهـا، لأنهـا 
تتحـدث عـن مضمـون، وهـذا المضمـون يتحـدث عن 
أشـياء عـدة؛ أولهـا إعـادة بنـاء وهيكلـة المؤسسـات 
التشـريعي،  والمجلـس  )م.ت.ف(،  الوطنيـة 

والرئاسـة، والحكومة؛ هذه هي المؤسسـات الوطنية 
الفلسـطينية العامـة، أو التـي تديـر مناطـق السـلطة 
الفلسـطينية، وهـذه المصالحـة قـد طالتهـا، بشـكل 
بنـاء  نعيـد  كـي  المصالحـة ضـرورة  وعليـه  مباشـر، 

المؤسسـات. هـذه 

ثانيـاً، المصالحـة تحتـاج إلى نمط حيـاة وقناعة بأنه 
المشـروع  مواجهـة  إلـى  نذهـب  حتـى  كشـعب  نحـن 
الصهيونـي فـي مرحلة تتسـم بالهرولـة نحو الاحتلال 
الفلسـطينية،  القضيـة  تصفيـة  ومحاولـة  للتطبيـع، 
يقـوم  ولا  نكـون شـركاء حقيقييـن،  أن  منـا  مطلـوب 
أحـد منـا بإقصـاء الآخـر، فليـس هنـاك أحـد الوطـن 
فلسـطين  طارئـون.   والآخـرون  باسـمه،  مطـوب 
ومـن  البـررة،  لأبنائهـا  وفلسـطين  للفلسـطينيين، 
خلفهم الأمة التي تحتضنهم.  لذلك، قاعدة الشراكة 
والتوافـق والتفاهـم قاعـدة أصيلـة، إذا فكـر أي أحـد 
منـا بغيـر ذلـك، سـيصطدم بجـدر صعبـة جـداً، فال 
يعقـل لأحـد أن يبـذل دمـه وحياتـه وروحـه في القديم 
والحديـث، ولا يـزال يشـعر بـأن هنـاك أحـداً يفكـر 
أنـه عـبء علـى الشـعب الفلسـطيني، أو طـارئ عليـه، 
هـذا يتعلـق بحاجاتنـا كلهـا علـى قاعـدة الشـراكة فـي 
النظـام السياسـي؛ الشـراكة فـي الوظيفـة العموميـة، 
الشـراكة في صنع القرار، الشـراكة في المؤسسـات، 

الشـراكة فـي صنـع المسـتقبل.

حتـى تكـون المصالحـة حقيقيـة، لا بـد أن ينعـم بهـا 
الفلسطينيون جميعهم، لذلك المصالحة مضمون ولا 
بـد أن نكـون ذاهبيـن لتحقيـق هـذا المضمـون بأيدنـا 
نحـن، المصالحـة الوطنيـة التـي وقعنـا عليها في أيار 
نتـاج وطنـي  هـي  معـاً  2011، كتبناهـا حرفـاً حرفـاً 
والشـخصيات  القـوى  كل  فيـه  شـاركت  فلسـطيني، 
الفلسـطينية فـي حـوار 2009، وبالتالي هي صناعتنا 
نحـن، وبرعايـة مصريـة مشـكورة ومقـدرة، وعليـه، لا 
يوجـد اتفـاق آخـر غيـر اتفـاق 2011، ومـا تاله مـن 
اتفاقيـات هـو تفسـيرات وتوضيحـات وتطبيقـات لـه.  
الاتفـاق الحقيقـي هـو اتفـاق 2011 فـي كل الملفـات، 
وحمـاس تعتبـره كالدسـتور الفلسـطيني، ففلسـطين 
لهـا دسـتور وقانـون، ولكـن المصالحـة لهـا دسـتور، 
وهـو اتفـاق 2011 بالرعايـة المصريـة، كلمـا اختلفنـا 
ذهبنـا إليـه، ونحـن ذاهبون إلـى القاهرة لوضع آليات 
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السيد جميل مزهر
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

بدايـةً، نوجـه شـكرنا وتقديرنـا إلى الأخـوة في الهيئة 
المسـتقلة لحقـوق الإنسـان علـى تنظيـم هـذا اللقـاء 
والإسالمي  الوطنـي  العمـل  قيـادات  مـع  التشـاوري 
المشـتركة،  القواسـم  إلـى  وطنيـاً،  الوصـول،  بهـدف 
بمـا فـي ذلـك وضـع آليـات عمـل تسـاهم فـي إنجـاح 
رافعـة  إلـى  المصالحـة  وتحويـل  القاهـرة،  حـوارات 

وطنيـة للوحـدة الوطنيـة، وللمشـروع الوطنـي.

إن أهمية هذه الدعوة المشكورة الموجهة من الهيئة 
المسـتقلة لحقوق الإنسـان تنبع أولاً من أهمية الدور 
التكاملـي الـذي يجـب أن تلعبـه مؤسسـات المجتمـع 
لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  مقدمتهـا  وفـي  المدنـي، 
الإنسـان، مـع القـوى الوطنيـة والإسالمية، ومختلـف 
قطاعات شـعبنا، من أجل الاتفاق على رؤية موحدة، 
لإنجـاز المصالحـة وإنهـاء الانقسـام، والخالص مـن 
مخلفاتـه، وبمـا يمكّـن شـعبنا مـن تحقيـق المصالحـة 
التاريخيـة بيـن التيـارات الفلسـطينية علـى اختالف 
مشـاربها الفكريـة، اسـتناداً إلـى اسـتراتيجية وطنيـة 
جامعـة وموحـدة لشـعبنا فـي الوطـن والشـتات، تعيـد 
وطنيـة  أسـس  علـى  الفلسـطينية  مؤسسـاتنا  بنـاء 

تطبيـق اتفـاق القاهـرة 2011، فـي كل البنـود، نحـن 
محتاجـون )م.ت.ف( كمـا تـم منـذ 12 سـنة التأكيـد 
عليهـا، وآخـر تأكيـد كان في إعالن بيروت في كانون 
الثانـي 2017، نحـن محتاجـون إلـى الذهـاب لتشـكيل 
القيـام  علـى  قـادرة  لتكـون  وطنيـة،  وحـدة  حكومـة 

بالأعبـاء الوطنيـة الكبيـرة.

نحـن أمـام مرحلـة كبيـرة، نريد حكومة تمثلنا جميعاً، 
وتكون قادرة على القيام بهذه الأعباء؛ أعباء الانتقال 
السـلس والمسـؤول والوطنـي مـن حالـة انقسـام إلـى 
حالـة انسـجام إلـى حالـة حكومـة قـادرة علـى حمـل 

الملفـات الكبرى.

نريـد أن نذهـب إلـى انتخابـات، ونعـود إلـى الشـعب 
منـا  صنـع  الـذي  وهـو  أنجبنـا،  الـذي  الفلسـطيني 
قيـادات، وهـو الـذي شـكل منـا فصائـل، ليحـدد مـن 
يمثـل هـذا الشـعب فـي صنـدوق الاقتـراع.  مطلـوب 
أن نحـدد انتخابـات للمجلـس الوطنـي، والتشـريعي، 

والرئاسـة.  مطلـوب منـا نحـن فـي حـوار القاهـرة أن 
نتفـق علـى مواعيـد، وأنـا أقول ألا يزيد سـقف إجراء 
الانتخابـات علـى 6 أشـهر قادمـة تحـت أي ظرف من 
الظـروف. وحتـى نصـل إلـى حالـة مـن التوافـق، يجب 
أن نتفـق، بشـكل واضـح، علـى ملـف الأمـن، فهـو أحد 

الملفـات الكبـرى التـي يجـب الحديـث عنـه.

لذلـك، هـذه ملفـات كبيـرة، مطلـوب منـا أن نذهـب 
إليهـا بـروح قويـة، وأنـا أطمئنكـم أننـا، فـي حمـاس، 
مـا زالـت قـوة الدافعيـة لدينـا قويـة، بـل وأكبـر، رغـم 
أننـا نسـمع، فـي بعـض الأحيان، اعتراضـات أمريكية 
صهيونيـة إسـرائيلية، لكـن هـذه الاعتراضـات يجـب 
أعداءنـا  رأينـا  كلمـا  أكثـر،  الأمـام  إلـى  تدفعنـا  أن 
ولذلـك  أكثـر،  معهـا  سـنكون  المصالحـة،  ضـد 
لتحقيـق  ومسـؤولية  عاليـة  روح  بـكل  ذاهبـون  نحـن 
فال  والعزيمـة  الإرادة  توفـرت  وطالمـا  المصالحـة، 
وجـود للمسـتحيل، فالمهـم أن تتوفـر الإرادة القويـة 

المصالحـة. تحقيـق  نحـو 
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مصيـري  القاهـرة  فـي  القـادم  فاللقـاء  كفاحيـة، 
سـتكون  وإلا  فيـه،  الفشـل  مسـموح  وغيـر  وحاسـم، 

النتائـج وخيمـة.

إن الحـوار الوطنـي الشـامل ضـرورة وطنيـة ملحـة، 
شـاملة  سياسـية  مراجعـة  إجـراء  يتطلـب  وهـذا 
للتجارب السـابقة، والاتفاق على اسـتراتيجية وطنية 
تشـكّل الحد الأدنى من القواسـم المشـتركة للجميع، 
بما يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، ويضمن 
إلـى ميثـاق  التعدديـة السياسـية والفكريـة، اسـتناداً 
وطني معبّر عن وحدة الشـعب الفلسـطيني وأهدافه، 
السـلطة ووظائفهـا، ويحقـق  النظـر فـي دور  ويعيـد 
للسـلطة،  السـلمي  التـداول  علـى  الوطنـي  التوافـق 
واحتـرام نتائـج الانتخابـات، بمـا يعـزز الديمقراطيـة 
والشـفافية والصراحـة، وتغليـب المصلحـة الوطنيـة 
علـى أي مصالـح حزبيـة أو فئويـة أخـرى، وتجسـيد 
الإرادة الوطنيـة الجامعـة، وإطالق الحريـات العامـة 
المجتمـع  لوحـدة  الضامـن  باعتبارهـا  والفرديـة 
والسـلم الأهلـي، ومدخاًل لإعـادة الثقة بين الأطراف 

الفاعلـة فـي السـاحة الفلسـطينية كافـة.

إن المسـؤولية كبيـرة جـداً، انطلاقـاً مـن تنفيـذ مـا 
تـم الاتفـاق عليـه فـي القاهـرة العـام 2011، ووضـع 
كل  بتحشـيد  مـروراً  للتطبيـق،  المناسـبة  الآليـات 
قطاعـات شـعبنا وقـواه ومؤسسـاته لإنجـاح جلسـات 
الجبهـة  فـي  فإننـا  الأسـاس،  هـذا  وعلـى  الحـوار، 
فـي  رؤيتنـا  نلخـص  فلسـطين،  لتحريـر  الشـعبية 

التالـي: فـي  المصالحـة  موضـوع 

أولًا. نعتبـر أن مـا تـم الاتفـاق عليـه في تشـرين الأول 
الميدانيـة  بالإجـراءات  تـوُج  ومـا  الماضـي، 
التـي تمـت علـى الأرض مـن اسـتلام المعابـر، 
تعبّـد  مهمـة  خطـوة  لمهامهـا،  والـوزارات 
الطريـق أمـام إنجـاز المصالحة وبنـاء الوحدة 
ضـرورة  علـى  التأكيـد  ونجـدد  الوطنيـة، 
المضـي قدمـاً فـي إزالـة كافـة العراقيـل التـي 
وقـف  فيهـا  بمـا  الملـف،  هـذا  إنجـاز  تعطّـل 
غـزة. علـى  فُرضـت  التـي  الجائـرة  العقوبـات 

دور  المؤقـت  القيـادي  الإطـار  يلعـب  أن  ثانيـاً. 
إنجـاز  إلـى  وصـولاً  المؤقتـة،  المرجعيـة 
البيـت  لترتيـب  الضروريـة  المسـائل 

التحريـر،  منظمـة  بنـاء  وإعـادة  الفلسـطيني، 
سـواء  لشـعبنا،  المعنـوي  الكيـان  باعتبارهـا 
بالانتخاب أو التوافق إذا كان لا بد من عملية 
الشـاملة  الانتخابـات  إجـراء  لحيـن  انتقاليـة 
والوطنـي،  التشـريعي  والمجلسـين  للرئاسـة 
وطنـي  مجلـس  تشـكيل  فـي  يسـاهم  وبمـا 
جديـد وتوحيـدي، باعتبـاره الهيئـة التشـريعية 
لإجراء المراجعة الشـاملة للمرحلة السـابقة، 
وبنـاء البرنامـج الوطنـي الموحـد علـى أسـاس 
القواسـم المشـتركة والشـراكة الوطنيـة التـي 
نتحمّـل بموجبهـا عبء النضال، وإدارة شـؤون 
شـروط  الوطنـي  لمشـروعنا  وتوفـر  الوطـن، 

الانتصـار. وتحقيـق  التقـدم 

الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  تشـكيل  ضـرورة  ثالثـاً. 
وفقـاً لبرنامـج القواسـم المشـتركة، بعيداً عن 
قيـود والتزامـات أوسـلو السياسـية والأمنيـة 
مـن  عاتقهـا  علـى  يقـع  وبمـا  والاقتصاديـة، 
مـن  للتخفيـف  شـاملة  تنمويـة  خطـة  إعـداد 
معانـاة شـعبنا، الـذي يئـن مـن وطـأة الحصـار 

والانقسـام.

رابعـاً. ضـرورة إعـادة بنـاء وهيكلـة الأجهـزة الأمنيـة 
وفـق عقيـدة ورؤيـة وطنيـة بعيـداً عـن الفئويـة 
حفـظ  فـي  دورهـا  يتلخـص  وأن  والحزبيـة، 
أمـن المواطـن والالتـزام بالحقـوق والحريـات 
العامـة، وبالقانـون، وبالدفـاع عـن أبنـاء شـعبنا.

المصالحـة  لمقايضـة  رفضنـا  علـى  نؤكـد  خامسـاً. 
فـي أي اتفاقـات أو مشـاريع إقليميـة ودوليـة 
عبـر  الفلسـطينية  القضيـة  لتسـكين  هادفـة 
إلـى  تعيـد  لا  واقتصاديـة  أمنيـة  معالجـات 
العـودة،  فـي  الثابتـة  الوطنيـة  شـعبنا حقوقـه 
وتقريـر المصيـر، وإقامـة الدولـة المسـتقلة.  
والأشـقاء  مصـر،  الشـقيقة  ندعـو  وعليـه، 
العرب، إلى التمسـك بالحل السياسـي القائم 
علـى أسـاس قـرارات الشـرعية الدوليـة التـي 
تعطـي شـعبنا حقـه فـي الاسـتقلال الوطنـي، 
وإقامة دولته الفلسـطينية بعاصمتها القدس، 
مـع ضمـان حـق العـودة للاجئيـن إلـى ديارهـم 

التـي هجـروا منهـا وفقـاً لقـرار 194.
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خالد البطش
 القيادي في حركة الجهاد الإسلامي

علـى  المسـتقلة  للهيئـة  والتقديـر  الشـكر  أجـدد 
أبـواب  علـى  ونحـن  التشـاوري  اللقـاء  هـذا  رعايـة 
لـي  واسـمحوا    .2017/11/21 فـي  القاهـرة  لقـاء 
 ،23 والخـروج   20 الدخـول  البرنامـج؛  باسـتعراض 
مـا يعنـي أن مـا ينبغـي أن يتـم نقاشـه فـي القاهـرة 
نتوسـع  ألا  وينبغـي  محـددة،  أشـياء  عليـه  يتوقـف 
اللقـاء  هـذا  لأن  لمـاذا؟  الأفـكار،  طـرح  فـي  كثيـراً 
فـي الأسـاس هـو جـزء مـن التـزام مصـري بجـدول 
زمنـي وضعـوه فـي اتفـاق حمـاس وفتـح الأخيـر، إن 
اللقـاء،  إنجـاح  مـن  بـد  لا  لذلـك،    .21 يـوم  اللقـاء 
الزمنـي.  لكـن هـذا  بالجـدول  بـد مـن الالتـزام  ولا 
لا يعنـي أن النـاس لا تريـد المصالحـة، نحـن نريـد 

هـي  نريدهـا  التـي  المصالحـة  لكـنَّ  المصالحـة، 
التـي تحقـق الشـراكة الوطنيـة بيـن مكونـات الشـعب 
الفلسـطيني، دون تحقيـق الشـراكة الوطنيـة لا يوجـد 
إلـى الشـارع، يجـب أن  العـودة  هنـاك ضمـان بعـدم 
نحقـق  أن  ودون  تفكيرنـا،  فـي  حاضـراً  هـذا  يكـون 
الضمانـات؟  هـي  فمـا  الحقيقيـة  الوطنيـة  الشـراكة 
لأنـه عندمـا يشـعر فريـق أنـه خـارج الملعـب، تصبـح 
نهايـة  فـي  تـؤدي  التـي  هنـاك اسـتدعاءات للأفـكار 
المطـاف إلـى النـزول إلـى الشـارع، لذلـك كان اتفـاق 
إلـى  والوصـول  للمصالحـة،  اتفـاق  هـو   2011/5/4
الشـراكة الوطنيـة، وعندمـا أقـول الشـراكة الوطنيـة 
لا أتحـدث فقـط عـن الشـراكة فـي النظـام السياسـي 
الفلسـطيني فـي السـلطة، فـي المجلـس التشـريعي، 
فـي الـوزارات، فـي الهيئـات الوظيفيـة، لا، هـذا جـزء 
مـن النظـام السياسـي، وجـزء مـن النظـام الوظيفـي، 
مـن  جـزءاً  تكـون  أن  تعنـي  الوطنيـة  الشـراكة  لكـن 
منظمـة التحريـر، أن تكـون صاحـب برنامـج مشـترك 
وطنيـة  اسـتراتيجية  معـاً  نضـع  أن  عليـه،  متوافـق 
لإنهـاء الاحتالل الصهيونـي عـن فلسـطين، وصـولاً 
إلـى الخـروج مـن اتفـاق أوسـلو، وسـحب الاعتـراف 
مـن إسـرائيل، لكـن هـذا الأمـر غيـر مطـروح للنقـاش 
الآن فـي القاهـرة، حتـى لا يكبّر أحد حجر الروشـيتا 
نحـن  لذلـك  منطقييـن،  نكـون  أن  يجـب  المصريـة، 
نريـد لهـذا اللقـاء أن ينجـح، وحتـى ينجـح يجـب أن 

.2011/5/4 باتفـاق  جميعنـا  نتمسـك 

أول شـروط نجـاح الاتفـاق، وأنـا، هنـا، أتحـدث عـن 
شـيء  أول  لكـن  اسـتراتيجيات،  وليـس  كريزمـات 
هـو ألا نفتـح الاتفـاق للنقـاش مجـدداً، حيـث بعـض 
المجتهديـن يريـد أن يحـول الاتفـاق مـن رزمـة إلـى 
اتفـاق ثنائـي، وهـذا يضعـف الاتفاق، ويمـدد من زمن 

الأزمـة.

الأمـر الثانـي فيمـا يتعلـق بهـذا الأمـر، هـو ألا نسـمح 
الحـوار.  كل  أو  للنقـاش  اتفـاق 2011  فتـح  بإعـادة 

فـي الختـام، نجـدد شـكرنا وتقديرنـا لدعـوة الأخـوة فـي الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان، ونأمـل أن يسـتمر 
التنسـيق العالـي والمتواصـل فـي القضايـا كافـة، بمـا فيهـا موضـوع المصالحـة، بمـا يوصلنـا جميعـاً إلـى جـادة 

الصـواب، وطـي صفحـة الانقسـام السـوداء مـن تاريـخ شـعبنا، وبمـا يخفـف مـن معانـاة شـعبنا وآلامـه.

43 فصلية المصالحة وحقوق الإنسان - العدد ٥٩



مـا نريـده فـي هـذا اللقـاء، إذا مـا نجحنـا، هـو وضـع 
جـدول زمنـي للبـدء فـي تنفيـذ باقـي الملفـات.  فتـح 
وحمـاس فـي لقـاء 10/14 وضعتـا آليـات للخروج من 
ملـف الحكومـة، حيـث كل العمـل فـي ملـف الحكومة، 
لكـن الآن نتحـدث عـن كل الترتيبـات؛ مـن موظفيـن، 
عمـل  كلـه  وهـذا  وأمـن،  حكومـي،  وتمكيـن  ومعبـر، 
فـي الملـف رقـم واحـد.  ومـع ذلـك، لـم ننتـهِ منـه، 
علـى  التأكيـد  يجـب  الحجـر،  نكبّـر  لا  حتـى  لذلـك 
التمسـك بالاتفـاق أيضـاً، وإعـادة بناء )م.ت.ف( على 
الإطـار  وتفعيـل  فـي 2011،  المتفـق عليهـا  الأسـس 
القيـادي المؤقـت لمنظمـة التحرير، وتفعيل الشـراكة 
الوطنيـة، حتـى يشـعر الجميـع أنـه شـريك فـي القرار 
الوطنـي.  نحـن لا نريـد البحـث عـن إطـار بديـل، أو 
نحـن  أخـرى،  تجربـة  نكـرر  لكـي  بديـل  آخـر  جسـم 
نريـد بنـاء المنظمـة وفقـاً لمـا اتفقنـا عليـه فـي العـام 
2005 والعـام 2011، بمـا يحقـق الشـراكة الوطنيـة، 
وهـذا يسـتدعي التأكيـد علـى عقـد الإطـار القيـادي 
أعضـاء  يضـم  الـذي  التحريـر،  لمنظمـة  المؤقـت 
اللجنـة التنفيذيـة، والأمنـاء العاميـن للفصائـل التـي 

هـي خـارج هـذا الإطـار اليـوم.

فـي  الاتفـاق  نجـاح ضمانـات  بضـرورة  يتعلـق  فيمـا 
فـي  ورد  أنـه  علـى  التأكيـد  يجـب  الأمنـي،  الملـف 
مـن  عليـا،  أمنيـة  لجنـة  تشـكيل  ضـرورة  الاتفـاق 
إعـادة  علـى  اللجنـة  هـذه  تشـرف  أكفـاء.   ضبـاط 
فالوطـن  والضفـة،  فـي غـزة  الأمـن  أجهـزة  صياغـة 
ملـيء بالكفـاءات الوطنيـة، ويوجـد ضبـاط وطنيـون 
الاتفـاق،  حسـب  الأعضـاء  تسـمية  فيتـم  بامتيـاز، 
ويصـدر مرسـوم رئاسـي بهـم، ثـم يتولـوا هـم إعـادة 
بنـاء المؤسسـة الأمنيـة وفـق العقيـدة الأمنيـة التـي 
اتفقنـا عليهـا فـي القاهـرة.  بذلـك تكـون شـراكة فـي 
الملـف الأمنـي، مـع ضمـان أنه لا يوجد أحد يسـيطر 
علـى هـذا الجهـاز، أو لا يوجـد أحـد يتصـدى لهـذا 
ـر علـى تشـكيل اللجنـة  الجهـاز، لذلـك يجـب أن نصُِّ
الأمنيـة العليـا التـي تشـرف علـى إعـادة بنـاء الأجهزة 

الأمنيـة.

إنهـاء  هـو  المصالحـة  نجـاح  ضـرورات  مـن  أيضـاً، 
ملـف المصالحـة المجتمعيـة، يجـب أن نبـدأ بهـا بعد 
العودة من القاهرة.  نبدأ بإعادة بناء الملف وترتيبه 

مـن جديـد، لإنهـاء أزمات النـاس، وجبر الضرر الذي 
وقـع عليهم.

أيضـاً مـن الضـرورات إنهـاء ومعالجـة ملـف الحريات 
المعتقلـون  فهنـاك  كبيـرة؛  مشـكلة  فهنـاك  العامـة، 
وجمعيـات  ومؤسسـات  بيـوت  وهنـاك  السياسـيون، 
واسـتدعاءات،  اعتقـالات  وهنـاك  مغلقـة،  خيريـة 

لذلـك يجـب وضـع حـل لهـذا الموضـوع.

بحيـاة  يتعلـق  الأول  مـن مسـار،  أكثـر  لدينـا  وعليـه، 
وإجـراءات  حصـار  تحـت  فهـم  غـزة؛  فـي  النـاس 
أن  يجـب  لـذا،  أزمـات.   وهنـاك  حكوميـة صارمـة، 
نخـرج مـن هـذا اللقـاء ولـو بشـيء واحد متعلـق بعودة 

غـزة. إلـى  الطبيعيـة  الحيـاة 

أمـا باقـي المسـارات فتتعلـق بالمنظمـة، والمشـروع 
الوطنـي، والقيـادة، وهـي مسـارات تأتـي بعـد مسـار 
حيـاة النـاس فـي غزة وضـرورة وضع حل لمأسـاتهم، 
وحل كل ذلك لا يأتي إلا تحت مسمى إطار الشراكة 

فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية.
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طلال أبو ظريفة
القيادي في الجبهة الديمقراطية

الهيئـة  فـي  للإخـوة  التحيـة  خالـص  أوجـه  بدايـة، 
أن  لنـا  أتاحـوا  الذيـن  الإنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
ونحـن  مهـم،  توقيـت  فـي  مهـم،  عنـوان  فـي  نتحـاور 
المقتـرح  الموعـد  الثانـي؛  تشـرين   21 أبـواب  علـى 
لجولـة حـوار المصالحـة فـي القاهـرة.  كمـا أشـكر 
كل مـن سـبقني مـن الإخـوة فـي قـادة الفصائـل الذين 
أشـاروا إلـى أجـواء ومناخـات إيجابيـة تشـكل منطلقاً 
ومرتكـزاً يمكـن أن نبنـي عليـه، لنحـول هـذه الأجـواء 
مـن أجـواء ذات بعـد نظـري، إلـى خطـوات عمليـة في 
مـن حضـر هـذا  أشـكر كل  كمـا  الممارسـة.   إطـار 
اللقـاء تعبيـراً عـن تعطشـهم لمعرفـة كيـف يمكـن لنـا 
أن نجعـل مـن المصالحـة خطـوة تعبـد الطريـق لطـي 

11 عامـاً مـن الآلام.

نحـن فـي الجبهـة الديمقراطية نعتبر أن أزمة النظام 
السياسـي الفلسـطيني كانـت قائمـة، لكنهـا تعمقـت 
النظـام  وإخـراج  الانقسـام.   مـن  عامـاً   11 بفعـل 
الراهنـة، يتطلـب  أزمتـه  الفلسـطيني مـن  السياسـي 

بأعلـى  يتحلـى  أن  الفلسـطيني  الوطنـي  الـكل  مـن 
درجـات المسـؤولية الوطنيـة الفلسـطينية.  وإعـادة 
بنـاء النظـام السياسـي الفلسـطيني، يجـب أن تسـتند 
برنامجـي.   والثانـي  بنيـوي،  الأول  مرتكزيـن:  إلـى 
للنظـام  البنيـوي  المرتكـز  بنـاء  لإعـادة  إمكانيـة  ولا 
توافقيـة  قاعـدة  علـى  إلا  الفلسـطيني  السياسـي 
قائمـة بيـن الـكل الوطنـي الفلسـطيني على الشـراكة، 
بعيـداً كل البعـد عـن أي أشـكال تتعاكـس مـع مفهـوم 
هـذه الشـراكة؛ كالاسـتحواذ الأحـادي، والاسـتحواذ 
كل  بيـن  المشـاركة  ركائـز  تعزيـز  وإنمـا  الثنائـي، 
المكونـات الوطنيـة الفلسـطينية ببعديهـا السياسـي 
والشـعبي.  لذلك، نعتبر أن إنهاء الانقسـام واسـتعادة 
الوطنيـة،  والمسـؤولية  الوطنيـة  بالمصلحـة  الوحـدة 
يجـب أن تنطلـق مـن أن المصالحـة ببعدهـا الوطنـي 
والاجتماعـي  والديمقراطـي  السياسـي  وبمغزاهـا 
الفلسـطيني  السياسـي  النظـام  ركيزتـي  تتطلـب 
السـلطة والمنظمـة، اللتيـن يجـب إعـادة بنائهمـا على 
هـذه القاعـدة التـي ذكرتهـا لتعزيـز مبـدأ الشـراكة.

نحـن فـي الجبهـة الديمقراطيـة نعتبـر كل المناخـات 
والأجـواء التـي توفـرت خالل الأيـام الماضيـة، منـذ 
أن جـرى توقيـع التفاهمـات بيـن الأخـوة فـي حركـة 
فتـح وحمـاس فـي 12 تشـرين الأول، خطـوة إيجابيـة 
فـي الاتجـاه الصحيـح، وجميعنـا اعتبـر أنهـا يمكـن 
أن تفتـح الطريـق لجهـة الانتقـال لكيفيـة البحـث فـي 
الآليـات التنفيذيـة للاتفاقيـات السـابقة، لمـا يمكّننـا 
مـن طـي تدريجـي لصفحـة الانقسـام.  لكن، من أجل 
أن نبقـي هـذا المنـاخ إيجابياً، ونقلل من الانعكاسـات 
السـلبية علـى مناحـي الحيـاة، وعلـى حاجـات الناس، 
ليـس مـن بـاب الاتهـام أو تحميـل المسـؤولية لطـرف 
علـى حسـاب طـرف آخـر، لكنهـا جـزء مـن متطلبـات 
الحفـاظ علـى هـذا المنـاخ ببعـده الشـعبي، باعتبـار 
الـذي يحصـن  الوطنـي  السـياج  هـو  الشـعبي  البعـد 
التـي  الإجـراءات  إلغـاء  يتوجـب   - الاتفـاق  ويحمـي 
حمـاس  شـكلت  عندمـا  غـزة  قطـاع  بحـق  اتّخـذت 
لهـا مبـرر، وعلينـا  يعـد  لـم  والتـي  الإداريـة،  اللجنـة 
ألا نربطهـا بتمكيـن الحكومـة، وينبغـي، أيضـاً، اتّخـاذ 
موقـف سـريع يعـزز مـن هـذا المنـاخ الإيجابـي فـي 
إطـار هـذه المرحلـة التـي نريـد أن نذهـب فيهـا إلـى 

القاهـرة.
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والحـذر  الاسـتياء  حالـة  ملاحظـة  بسـهولة  يمكننـا 
والخـوف لـدى المواطنيـن في قطاع غزة قبل يوم 15 
تشـرين الثانـي، عندمـا كان معبـر رفـح مغلقـاً، ومـدى 
التحـول فـي الحالـة المعنويـة والنفسـية للمواطنيـن 
فـي القطـاع عندمـا أعلـن، بالأمـس، أن معبـر رفـح 
التـي  المعاييـر  مـن  واحـدة  هـذه  وبالتالـي  سـيفتح، 

يجـب أن نأخذهـا بعيـن الاعتبـار.

مـن هـذه  انطلاقـاً  الديمقراطيـة  الجبهـة  فـي  نحـن 
أساسـاً  تشـكل  التـي  الملفـات  أن  نعتبـر  الرؤيـة، 
الخمـس  ذاتهـا  الملفـات  هـي  الانقسـام  لإنهـاء 
المتعلقـة بالمنظمـة، بحكومـة الوحـدة، بالانتخابـات 
الشـاملة التشـريعية والرئاسـية والمجلـس الوطنـي، 
والمصالحـة المجتمعيـة، والحريـات، هـذه الملفـات 
الخمسـة هـي التـي ننتظـر أن تشـكل أساسـاً لحـوار 
القاهـرة فـي 21 تشـرين الثانـي.  لهـذا، دُعونـا علـى 

الشـراكة. قاعـدة 

كنـا نفضـل أن يكـون  هـذه ملفـات كبـرى ورئيسـية، 
المؤقـت  القيـادي  الإطـار  مسـتوى  علـى  الحـوار 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، ليكـون صاحـب قـرار 
هـذه  ترجمـة  مـن  تمكـن  التـي  الآليـات  وضـع  فـي 
العناويـن، ومـع ذلـك سـنبذل قصـارى جهدنا من أجل 
التسـريع بالوضـع هنـا.  وعليـه نؤكـد علـى تمسـكنا 
باتفاق 5/4 كاتفاق سياسي شمولي، وأن نبدأ بوضع 
الآليـات التـي تترجـم عناويـن هـذا الاتفـاق؛ بـدءاً مـن 

انتخابـات  التحريـر، مـن خالل  بنـاء منظمـة  إعـادة 
النسـبي،  التمكيـن  قاعـدة  علـى  وطنـي،  لمجلـس 
ينبثـق عنـه مجلـس مركـزي يناقـش برنامـج وطنـي، 
ولجنـة تنفيذيـة، ويعيـد بنـاء كل الدوائـر، بمـا فيهـا 
الصنـدوق القومـي علـى قاعدة الشـراكة والمشـاركة، 
وتشـكيل  ورئاسـية،  تشـريعية  انتخابـات  إجـراء  ثـم 
حكومـة وحـدة وطنيـة تحـال لهـا هـذه الصلاحيـات 
علـى قاعـدة انتخابـات قائمـة علـى قاعـدة التمكيـن 
اقتصاديـة اجتماعيـة  مـع سياسـة  الكامـل،  النسـبي 
هـذه  الصمـود.   بمقومـات  تنهـض  أن  علـى  قـادرة 
جـزء مـن اسـتراتيجية وطنية علـى الصعيد الداخلي، 
بخطـاب  لنتوجـه  السياسـية،  الجوانـب  عليهـا  نبنـي 
وبلغـة سياسـية فـي إطـار مصالحـة مجتمعيـة، وفـي 
فيهـا؛  التعـدي  أشـكال  كل  ترفـض  حريـات  إطـار 
سـواء فـي غـزة أو بالضفـة، مـن الاعتقـالات، وصـولاً 
وملاحقـة  الـرأي،  علـى  والتأثيـر  الحريـات،  لكبـت 
يوفـر  بمـا  السياسـي،  والاعتقـال  الصحافييـن 
مناخـات تجعلنـا قادريـن، مـع الـكل الوطنـي، أن نضع 
آليـات تنقلنـا خطـوات نحـو تنفيـذ اتفـاق المصالحة، 
وتمكننـا مـن أن نبـدأ بطـي صفحـة إنهـاء الانقسـام، 
هكـذا  الاحتالل.   لمجابهـة  الطاقـات  كل  لنوحـد 
نحمـي المشـروع الفلسـطيني من المخاطـر القادمة، 
وهكـذا نسـتطيع أن نعـزز الشـراكة والمشـاركة علـى 

قاعـدة شـركاء فـي الـدم .. شـركاء فـي القـرار.
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طلعت الصفدي
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب

المسـتقلة  للهيئـة  والتقديـر  التحيـة  كل  البـدء  فـي 
اللقـاء  هـذا  علـى  القائميـن  وكل  الإنسـان،  لحقـوق 

الوطنـي.

معـه،  نتفـق  المداخالت  فـي  جـاء  ممـا   ٪99
أن  نأمـل  ولكـن  إيجابيـة،  والأقـوال  فالتصريحـات 
تكـون الممارسـة فـي القاهـرة أكثـر إيجابيـة أيضـاً.

شـعبنا يخـوض معركـة وصراعـاً دمويـاً مـع كل أولئـك 
الذين يدعون أن شعبنا الفلسطيني ليس في الزمان 
الشـعب  يواجهـه  مـا  المـكان، وهـذا أخطـر  فـي  ولا 
الفلسـطيني، كمـا يحاولـون تثبيـت الروايـة اليهوديـة 
التوراتيـة علـى الروايـة الفلسـطينية التـي تؤكـد أننـا 
علـى أرض فلسـطين منـذ قبـل التاريـخ، نتجـذر فيهـا 

وتتجـذر فينـا.

الصراع الحاد من أجل إنجاز مرحلة التحرر الوطني 
على طريق قيام دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة 
كاملـة السـيادة، واسـترجاع حقـوق شـعبنا المسـلوبة، 

وفـي مقدمتهـا حـق العـودة للاجئيـن والنازحيـن إلـى 
أرضهـم والتعويـض عليـه، هـو صـراع دمـوي حـاد مـع 
الاحتالل مـن أجـل تحقيـق الحقـوق الشـرعية التـي 

أقرتهـا المقـررات الشـرعية الدولية.

هـذا هـو الهـدف الأسـاس للمصالحـة، ولكـن هـدف 
المصالحـة هـذا لـه أبعـاد أخـرى، تتجلـى علـى أرض 
أخـوي  صـراع  فهنـاك  متعـددة؛  بصراعـات  الواقـع 
والإسالمية  الوطنيـة  القـوى  كافـة  بيـن  ديمقراطـي 
التفاهـم  أجـل  مـن  المدنـي  المجتمـع  ومكونـات 
لشـعبنا  تعيـد  وكفاحيـة  اسـتراتيجية سياسـية  علـى 
والديمقراطيـة  السياسـية  حقوقـه  الفلسـطيني 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة، وحتـى يحيـا شـعبنا فـي 
بالمواطنـة،  يؤمـن  ديمقراطـي  سياسـي  نظـام  ظـل 
بشـكل  السـلطة  وتـداول  السياسـية،  والتعدديـة 
دوري، وأيضـاً يؤمـن بـكل مـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان.  
فـي  نزيهـة  انتخابـات  أجـل  مـن  صـراع  هـو  كذلـك 
كل مؤسسـات المجتمـع، وليـس فقـط فـي المجلـس 
كل  فـي  بـل  التشـريعي،  أو  الفلسـطيني،  الوطنـي 
المؤسسـات، حتـى نعيـد الاعتبـار لهـذه المؤسسـات 
علـى قاعـدة الشـراكة الحقيقيـة فـي صنـع القـرار، 
وأيضـاً فـي تنفيـذه.  وهـو صـراع، أيضـاً، مـن أجـل 
تنظيـم الجماهيـر وحشـد طاقاتهـا وتوجيـه كفاحهـا 
ضـد الاحتالل، والعمـل علـى تعزيـز صمودهـا علـى 
وهـو  الوطنـي.   الاسـتقلال  وبنـاء  وطنهـا،  أرض 
صـراع، أيضـاً، مـن أجـل الإفـراج عـن جميـع الأسـرى 
المعانـاة  ورفـع  الاحتالل،  سـجون  فـي  والمعتقليـن 
الحقـوق  عـن  الدفـاع  أجـل  مـن  وصـراع  عنهـم، 
الديمقراطية للمواطن، وفصل السلطات، واستقلال 
القضاء، والتداول السـلمي للسـلطة، وحقوق التنظيم 
ومواجهـة  الاعتقـاد،  وحريـة  والمهنـي،  السياسـي 
أولئـك الذيـن يسـعون إلـى توتيـر الواقع الفلسـطيني، 
وبعثـرة الصفـوف مـن  الداخليـة،  الجبهـة  وإضعـاف 
الذيـن  والإرهابييـن  المتطرفيـن  مجموعـات  خالل 
غيـر  مجتمـع  إلـى  المجتمـع  هـذا  تحويـل  يحاولـون 
هـو  أيضـاً  سـليم.   وغيـر  وغيـر سـوي،  ديمقراطـي 
صـراع مـن أجـل ضمان الحرية الشـخصية للمواطن، 
أجـل سـن  ومـن  والاعتقـال،  التعسـف  مـن  وحمايتـه 
الحقـوق،  هـذه  تكفـل  التـي  والتشـريعات  القوانيـن 
وهـو  والمؤسسـات.   القانـون  دولـة  إلـى  وتفضـي 
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خالد الخطيب
نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي »فدا«

هناك سـؤال مشـروع يجب أن نطرحه أمام أنفسـنا: 
2011؟  اتفاقيـة  بتطبيـق  بالالتـزام  يجـرِ  لـم  لمـاذا 
الفلسـطينية  الفصائـل  ممثلـي  أمـام  سـؤال مطـروح 

بـكل  اليـوم  يطـرح  أن  أتمنـى  وكنـت  القاهـرة،  فـي 
أريحيـة علـى الرغـم مـن كل المداخالت القيمة التي 
اسـتمعنا إليهـا جميعـا، هـي بالتأكيـد تريحنـا، وكان 
يمكـن أن تعقـد لقـاءات المصالحة في الوطن، وليس 
فـي مـكان آخـر مـع التقديـر والاحترام للجهـد الكبير 
والإخالص الوطنـي والقومـي للأخـوة الأشـقاء فـي 

مصـر.

الاتحـاد  باسـم  أعتـذر  أن  لـي  اسـمحوا  بدايـةً، 
الفلسـطيني  الفلسـطيني فـدا لشـعبنا  الديمقراطـي 
رغـم أننـا لـم نكـن طرفـاً فـي الانقسـام علـى مـدار 
السـنوات العشـر، ولكـن نعتبـر أننـا قصّرنـا فـي عـدم 

الانقسـام. عمـر  لتقصيـر  الكافـي  الجهـد  بـذل 

المصالحة ليسـت هدفنا النهائي رغم أهميتها، ومن 
الفلسـطيني  بالقانـون  وتلتـزم  ترتبـط  أن  الضـروري 
تطبيقهـا  هـو ضمـان  هـذا  لأن  الدوليـة،  والقوانيـن 
المشـترك  العمـل  كيفيـة  هـو  هدفنـا  بـل  الصحيـح، 
جميعـاً  نتفـرغ  كـي  الوطنيـة،  الوحـدة  لاسـتعادة 
لاسـتعادة حقوقنـا الوطنيـة الفلسـطينية المسـلوبة.

مـن  تقريبـاً  إجمـاع  هنـاك  يكـون  أن  جميـل  شـيء 
السياسـي  الهـدف  علـى  الفلسـطيني  الوطنـي  الـكل 
 1967 حـدود  علـى  المسـتقلة  الدولـة  إنجـاز  وهـو 
العـودة  حـق  وتأميـن  الشـرقية،  القـدس  وعاصمتهـا 

صـراع مـن أجـل نهـج ديمقراطـي، وتحريـم اللجـوء، 
مـن القـوى كافـة، إلـى العنـف فـي حـل الإشـكاليات.  
لفصيـل  أيمكـن  والصراعـات،  المهمـات  هـذه  كل 
وحـده أن يتحمـل مسـؤوليتها النضاليـة علـى مسـتوى 
مواجهـة الاحتالل، وخـوض المعـارك الداخليـة؟ لا 
يمكـن، وبالتالـي هنـا يأتـي دور الوحـدة الوطنيـة بيـن 
كافـة القـوى الوطنية والإسالمية ومكونـات المجتمع 
سياسـية  اسـتراتيجية  علـى  والتفاهـم  المدنـي، 
وكفاحيـة، وأيضـاً التفاهـم علـى كيـف يمكـن إخـراج 
شـعبنا مـن أزمتـه الاقتصاديـة والاجتماعية، وبالتالي 
نحـن نؤكـد علـى أهميـة التوافـق بيـن كافـة القـوى، 
ونأمـل فـي لقـاء القاهـرة أن نعتمـد هـذا الأسـلوب؛ 
أسـلوب الحـوار الديمقراطـي الهـادف إلـى تحصيـن 
تكـون  أن  إلـى  يفضـي  ألا  هـذا،  كل  لكـن  الواقـع، 

الشـعب  باسـم  ناطقـة  شـرعية  مؤسسـات  هنـاك 
الفلسـطيني؟!

تلعـب  الشـرعية  المؤسسـات  كل  أن  نؤكـد  نحـن 
دوراً كبيـراً، وفـي المقدمـة منهـا )م.ت.ف( الممثـل 
الشـرعي والوحيـد للشـعب الفلسـطيني، التـي يجـب 
بمشـاركة  ديمقراطيـة  أسـس  علـى  بنائهـا  إعـادة 
ومكوناتـه، حتـى تصبـح منظمـة  المجتمـع  قـوى  كل 
التحريـر جبهـة وطنيـة جامعـة لكل مكونـات المجتمع 
الفلسـطيني وقـواه وأحزابـه ونقاباتـه ... الـخ، وحتـى 
نتنـازل  أن  يمكـن  لا  وأنـه  موحديـن،  العالـم  نواجـه 
عـن حقـوق الشـعب الفلسـطيني، أو نتنـازل عـن حـق 
المواطـن فـي حيـاة كريمـة وشـريفة فـي هـذا النظـام 

القائـم. السياسـي 
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النقطـة  أن  أرى  لذلـك،  الفلسـطينيين.   للاجئيـن 
كيـف  هـي  التفاصيـل،  عـن  بعيـداً  الآن،  الرئيسـية، 
لـكل  السياسـية  الشـراكة  تحقيـق  أجـل  مـن  نعمـل 
مكونـات الشـعب الفلسـطيني؟ كيـف نضمـن مشـاركة 
الفلسـطينية  والمـرأة  وفتـح  حمـاس  بحركتـي  تليـق 
التـي نفخـر فـي فـدا أن نصـف وفدنـا المشـارك فـي 
القاهـرة مـن النسـاء، فمـن 4 مشـاركين لدينـا أختـان 

القاهـرة.   لقـاء  فـي  ستشـاركان  مناضلتـان 

بالشـباب  تليـق  مشـاركة  نضمـن  كيـف  قلـت،  كمـا 
أبنـاء  مـن  كبيـرة  نسـبة  يشـكل  الـذي  الفلسـطيني 
شـعبنا فـي الهيئـات التمثيليـة مـن النظـام السياسـي 
وفـي  التشـريعي،  الوطنـي،  المجلـس  الفلسـطيني: 
السياسـي  النظـام  مكونـات  كافـة  وفـي  الحكومـة 

؟ لفلسـطيني ا

هـو  المطلـوب  أن  علـى  متفـق  الجميـع  أن  صحيـح 
انتخابـات ديمقراطيـة لكل المجالـس التمكينية، لكن 
نحـن، فـي فـدا، نـرى فـي هـذه المرحلـة الصعبـة أنـه 
يجـب أن يكـون هنـاك مجلس وطني توحيدي، يضمن 
فتـح  بحركتـي  تليـق  ومشـاركة  الجميـع،  مشـاركة 
وحمـاس والمـرأة والشـباب، ليناقـش هـذا المجلـس 
والاسـتراتيجية  الرؤيـا  أشـهر   6 خالل  الوطنـي 
الفلسـطينية الموحـدة، لننطلـق بعدهـا لضمـان نجاح 
انتخابـات ديمقراطيـة لانتخـاب مجلـس وطنـي يكـون 
قـادراً علـى وضـع الـرؤى الاسـتراتيجية والسياسـية.

وكذلـك  الانتظاريـة،  السياسـة  عـن  التوقـف  يجـب 
إلـى  وصـل  المشـروعين  كلا  أن  نعتـرف  أن  يجـب 
ومشـروع  المفاوضـات  مشـروع  مسـدود؛  طريـق 
المقاومـة، فليـس هنـاك شـيء مقـدس، ونحـن فـي 
مرحلـة تحـرر وطنـي، وبالتالـي يجـب أن نحافظ على 
ورقـة المقاومـة، ولكـن مع وضع ضوابط وآليات تلزم 
عـدم اسـتخدام هـذا السالح فـي أي خالف داخلـي، 
وأن السالح يجـب أن يكـون سالحاً واحـداً، وعلـى 
السالح،  هـذا  عـن  نتخلـى  ألا  والحكومـة  السـلطة 
فمـن حـق شـعبنا أن يكافـح ويناضل بأشـكال النضال 
كافـة وهـو مـا تكفلـه لنـا القوانيـن الدوليـة، لكـن مـن 
المهـم ألا ننتظـر مـا سـتأتي بـه صفقـة القـرن، بـل 
يجـب أن نتقـدم بمبـادرة للمجتمـع الإقليمـي العربـي 
القـوة  عناصـر  تجمـع  سياسـية  مبـادرة  والدولـي، 

بمنظمـة  الاعتـراف  ورقـة  وأساسـها  الفلسـطينية 
التحريـر الفلسـطينية والسـلطة الفلسـطينية، وورقـة 
المقاومـة  وورقـة   ،2012 العـام  بالدولـة  الاعتـراف 
الفلسـطينية، ورقـة صمـود شـعبنا فـي قطـاع غـزة، 
واسـتعداد وجهوزية أبناء شـعبنا في الضفة والقدس 

للكفـاح.

لا بـد مـن العمـل علـى دمـج ورقتي الاعتـراف الدولي 
بالمنظمـة والدولـة، وورقـة المقاومـة، وتقديـم رؤيـة 
كل  تدمـج  رؤيـة  الدولـي؛ ضمـن  للمجتمـع  سياسـية 
عناصـر القـوة الفلسـطينية، وتدعـو إلـى هدنـة لمـدة 
هدنـة  أو  مجانيـة،  هدنـة  وليـس  عاميـن،  أو  عـام 
أشـكال  فيهـا كل  تتوقـف  إنمـا هدنـة  مقابـل غـذاء، 
العمـل العسـكري، وإيقـاف الاسـتيطان والتهويـد فـي 
بمـا  المعابـر،  تفتـح  وأن  والقـدس،  الغربيـة  الضفـة 
فـي ذلـك الممـر الآمـن.  وخالل فتـرة الهدنـة، يجـب 
عقـد مؤتمـر دولـي سـقفه ينتهـي مـع انتهـاء الهدنـة، 
ويقـود إلـى إعالن دولة فلسـطينية على حدود 1967 

الشـرقية. القـدس  وعاصمتهـا 
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عائد ياغي
مسؤول المبادرة الوطنية في غزة

المصـري  والـدور  الجهـد  إلـى  نشـير  بدايـة، دعونـا 
الـذي قـام بإتمـام عمليـة المصالحـة، ودعـوة مصـر 
والإسالمية  الوطنيـة  القـوى  لجميـع  وجهـت  التـي 
للحـوار فـي القاهـرة.  فهـذا الجهـد يأتـي انطلاقـاً 
مـن التـزام مصـر بإيجـاد حـل للقضيـة الفلسـطينية، 
والتزامهـا بالجـدول الزمنـي الـذي تـم الاتفـاق عليـه 

الماضـي. الأول  فـي تشـرين 

لاسـتكمال  وأوليـة  أساسـية  وكخطـوة  عـام،  بشـكل 
المشروع الوطني، ومن أجل تحقيق أهدافنا الوطنية 
الفلسـطينية فـي الحريـة والاسـتقلال، نحـن ذاهبـون 
القـدس  إلـى  ترنـو  وعيوننـا  ذاهبـون  القاهـرة،  إلـى 
وكذلـك  التهويـد،  إجـراءات  مـن  يوميـاً  تعانـي  التـي 
عيوننـا ترنـو إلـى الضفـة الغربيـة.  نحـن ذاهبون إلى 
القاهـرة وعيوننـا ترنـو إلى إتمـام المصالحة، ونطمح 
في الوصول إلى قيادة وطنية موحدة لم تكن في أي 
يـوم مـن الأيـام فـي تاريـخ النضـال الوطنـي.  ذاهبـون 
التصـدي لجميـع  مـن  لنتمكـن جميعـاً  القاهـرة  إلـى 

الدوليـة  أو  الإقليميـة  سـواء  التصفويـة؛  المشـاريع 
التـي نسـمع عنهـا فـي الإعالم؛ هـذه المشـاريع التـي 
تسـتهدف قضيتنـا الوطنيـة الفلسـطينية.  نحـن علـى 
وعلـى  الفلسـطيني،  بـأن شـعبنا  ثقـة  وعلـى  قناعـة، 
جميـع  خلالهـا  أفشـل  التـي  السـابقة  العقـود  مـدار 
علـى  الوطنيـة،  بوحدتـه  قـادر،  لهـو  المحـاولات، 
إفشـال جميـع المخططـات القادمـة.  نحـن ذاهبـون 
أجـل  مـن  النضالـي  الكفـاح  لمواصلـة  القاهـرة  إلـى 
الحريـة والاسـتقلال، وذاهبـون إلـى القاهـرة ونحـن 
علـى ثقـة، أيضـاً، بـأن هنـاك العديـد مـن العقبـات 
التي تقف في طريقنا، وأن هناك العديد، أيضاً، من 
الأعـداء الذيـن يتربصـون بنا وبقضيتنا الفلسـطينية، 
والذيـن سـيعملون، جاهديـن، علـى إفشـال إتمام هذه 
المصالحـة.  لـن أتحـدث كثيراً، وسـأحصر مداخلتي 

فـي ثلاثـة عناويـن:

11 دعم صمود المواطن الفلسطيني:.

نحـن لا نفهـم مصالحـة وطنيـة فلسـطينية دون إنهـاء 
نفهـم  ولا  غـزة،  قطـاع  بحـق  المتخـذة  الإجـراءات 
جميـع  حـل  علـى  العمـل  دون  فلسـطينية  مصالحـة 
قطـاع  فـي  المواطـن  منهـا  يعانـي  التـي  المشـاكل 
غـزة.  نحـن الآن نتحـدث عـن مشـاكل يعانـي منهـا 
القطـاع، ولا نتحـدث عـن بقيـة المشـاكل التـي يعانـي 
منهـا إخواننـا فـي الضفـة الغربيـة.  نريـد أن تكـون 
المصالحـة فـي الضفـة وغـزة، وليـس في غـزة فقط، 
لأن الانقسـام لا يعانـي منـه فقـط الفلسـطيني فـي 
قطـاع غـزة.  نريـد إجـراءات تدعـم صمـود المواطـن 
فـي الضفـة الغربيـة وفـي قطـاع غزة، وهنـاك العديد 
مـن المشـاكل التـي يعانـي منهـا المواطـن، حـل هـذه 
المشـاكل يجـب أن يكـون فـي مقدمـة أولويـات هـذه 

المصالحـة.

22 الشراكة السياسية:.

نحـن نطمـح ونأمـل فـي الوصـول إلـى اتفـاق سياسـي 
وتوافـق سياسـي وطنـي مـن الـكل علـى اسـتراتيجية 
وطنيـة موحـدة، تقـود النضـال الوطنـي الفلسـطيني.  
كذلـك نأمـل فـي الوصـول إلى شـراكة سياسـية نؤمن 
بهـا، مـن أجـل إعادة بنـاء وتطوير وتفعيـل )م.ت.ف(، 
والقـوى  الفاعلـة  العناصـر  جميـع  وضـم  واحتـواء 

الفاعلـة فـي مجتمعنـا الفلسـطيني.

لقاء تشاوري حول آليات التحول نحو المصالحة الفلسطينية
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33 إعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين؛ المسلوبة منذ ما يزيد على 11 عاماً: .

نحـن كفلسـطينيين، منـذ العـام 2006 وحتـى الآن، لـم نمـارس العمـل الديمقراطـي، وتبـادل السـلطات، والتحـول 
الديمقراطـي الحقيقـي.  نحـن نأمـل فـي الاتفـاق علـى قانـون انتخابـي عصـري، يضمـن التمثيل النسـبي الكامل، 
والاتفـاق علـى موعـد مقبـول وطنيـاً للانتخابـات، وهـذا طبعـاً لـن يأتـي إلا بإعـادة تفعيـل المجلـس التشـريعي 
الفلسـطيني، والعمل على مراجعة جميع القرارات والقوانين التي اتّخذت سـواء في الضفة أو في غزة، وإقرار 
قوانيـن عصريـة تناسـب المجتمـع الفلسـطيني، وإعـادة الحيـاة الديمقراطيـة فـي فلسـطين، ووقـف التعـدي علـى 
الحريـات العامـة، وتفعيـل لجنـة الحريـات العامـة التـي شـكلت فـي القاهـرة فـي العـام 2011، والتـي، للأسـف 
الشـديد، طويـت كبقيـة الملفـات.  المصالحـة هـي مطلـب وطنـي وشـعبي، وهـي مطلـب للضفـة الغربيـة قبـل 
قطـاع غـزة.  صحيـح أن المشـاكل التـي يعانـي منهـا المواطـن فـي قطـاع غـزة تختلـف إلـى حد ما عـن التي يعاني 
منهـا المواطـن فـي الضفـة، لكننـا جميعـاً مـا زلنـا نـرزح تحـت الاحتالل، وعلينـا جميعـاً إتمـام المصالحـة وإنهـاء 

الانقسـام وبنـاء وحـدة وطنيـة حقيقيـة، حتـى نتمكـن مـن التصـدي للاحتالل وممارسـاته.
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بحضور دولة رئيس الوزراء أ.د رامي حمد الله 
جامعة النجاح والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظّمان

مؤتمر المصالحة والعدالة 
الإنتقالية في فلسطين

13 تشرين ثاني 2017

الشـخصيات  مـن  وحشـد  حمـدالله  رامـي  الدكتـور  الأسـتاذ  الـوزراء  رئيـس  دولـة  بحضـور 
جامعـة  القانون فـي  نظّمت كليـة  ومؤسسـاته،  المجتمـع  فئـات  مختلـف  مـن  الإعتباريـة 
النجـاح الوطنيـة بالتعـاون مـع الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان )ديـوان المظالـم(، يـوم 
فـي  الإنتقاليـة  والعدالـة  )المصالحـة  بعنـوان  مؤتمـر   ،2017/11/13 الموافـق  الإثنيـن 
العزيـز فـي  بـن عبـد  المؤتمـر فـي مسـرح سـمو الأميـر تركـي  فلسـطين(، واُقيمت أعمـال 

الجديـد. الجامعـي  الحـرم 
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وحضر المؤتمر الدكتورة فارسـين شـاهين، المفوّض 
والدكتـور  المسـتقلة لحقـوق الإنسـان،  للهيئـة  العـام 
لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  عـام  مديـر  دويـك،  عمـار 
مستشـارة  رصـاص،  خيريـة  والدكتـورة  الإنسـان، 
النتشـة،  ماهـر  الدكتـور  والأسـتاذ  الـوزراء،  رئيـس 
القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، ونوّاب 
الرئيـس ومسـاعدوه، واللـواء أكـرم الرجوب، محافظ 
محافظـة نابلـس، وسـعادة المحامـي حسـن عـوري، 
المستشـار القانونـي للرئاسـة، وعـدد كبير من مدراء 
الأجهـزة الأمنيـة والمؤسسـات الحكوميـة والقناصـل 
مـن  حشـد  إلـى  بالإضافـة  والمختصيـن  والسـفراء 

طلبـة الجامعـة وخصوصـاً مـن كليـة القانـون.

وافتتـح الدكتـور مؤيـد حطـاب، عميـد كليـة القانـون، 
وجميـع  الـوزراء  رئيـس  بدولـة  مُرحبـاً  المؤتمـر 
مـع  يأتـي  المؤتمـر  هـذا  أن  وموّضحـاً  الحضـور، 
اقتـراب ذكـرى مـرور 29 عاماً على وثيقة الاسـتقلال 
واليـوم العالمـي للتسـامح وبالتزامـن مـع إتمـام اتفـاق 
المصالحـة الفلسـطينية ومـا تحمله من آمال لشـعبنا 
الفلسـطيني، مُشـيراً إلـى أن كليـة القانـون سـارعت 
الإنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  مـع  وبالشـراكة 
إلـى عقـد هـذا المؤتمـر الهـام الـذي عبّر عـن حقيقة 
دور المجتمـع المدنـي والمجتمـع الأكاديمـي عمومـاً 
وكليـة القانـون فـي جامعـة النجـاح خصوصاً في دعم 
المصالحـة ودعـم الحكومـة الفلسـطينية فـي ترسـيخ 

الإنتقاليـة. العدالـة 

القانـون فـي  كليـة  الدكتـور حطّـاب أن  كمـا أضـاف 
وواجبهـا  مسـؤولياتها  عمـق  تعـي  النجـاح  جامعـة 
الوطنيـة وتسـعى لأن تكـون صانعـة للحـدث ومعبّـراً 
حقيقيـاً عـن اهتمام المجتمع الفلسـطيني ومسـاهماً 

المسـتقلة. الوطنيـة  بنـاء مؤسسـاته  فـي 

فـي  النتشـة  الدكتـور  الأسـتاذ  رحّـب  كلمتـه  وفـي 
أعمـال  أن  مؤكـداً  الوطنيـة،  النجـاح  رحـاب جامعـة 
هـذا المؤتمـر تأتـي فـي وقـت والشـعب الفلسـطيني 
بأمـس الحاجـة لتوحيـد الصـف وإعـادة ترتيب البيت 
يواجههـا،  التـي  التحديـات  لمواجهـة  الفلسـطيني 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  لسـيادة  تحيتـه  موجهـاً 
العاليـة  الهمـم  وكل أصحـاب  الـوزراء  رئيـس  ودولـة 
أبنـاء  بيـن  الوحـدة  إعـادة  فـي  الحميـد  لسـعيهم 

المصـري  الـدور  علـى  مثنيـاً  الفلسـطيني،  الشـعب 
المصالحـة  وتحقيـق  الانقسـام  إنهـاء  فـي  الإيجابـي 
علـى أرض الواقـع، مشـيراً إلـى أنـه قـد حـان الوقـت 
يتـم تأسـيس شـراكة حقيقيـة  لإنهـاء الانقسـام وأن 
الخيـار  يكـون  وأن  والمسـاواة  العدالـة  علـى  قائمـة 
الأول والوحيـد هـو مصلحة الشـعب الفلسـطيني وأن 
الوطنيـة  بالوحـدة  الصعبـة  التحديـات  يتـم مواجهـة 
والاقتصاديـة  السياسـية  العدالـة  لتحقيـق  والسـعي 
والمشـاركين  الباحثيـن  جهـد  مثمنـاً  والاجتماعيـة، 
فـي المؤتمـر الذيـن قدمـوا بحوثـاً في مواضيـع بالغة 
واستشـراف  الفلسـطيني  الواقـع  لتحليـل  الأهميـة 
الخطـوات الحاليـة والمسـتقبلية المصاحبـة لعمليـة 
القانـون  كليـة  شـاكراً  الانقسـام،  وإنهـاء  المصالحـة 
والهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان علـى تنظيـم هـذا 

المؤتمـر.

وفي كلمة الهيئة المسـتقلة لحقوق الإنسـان، شـكرت 
الدكتـورة شـاهين جامعـة النجـاح لاسـتضافتها لهـذا 
والشـراكة  التعـاون  علـى  القانـون  ولكليـة  المؤتمـر 
هـذا  فيـه  يأتـي  الـذي  الوقـت  أهميـة  علـى  مؤكـدةً 
المؤتمـر بالتزامـن مع ذكرى إعلان وثيقة الاسـتقلال 

واليـوم العالمـي للتسـامح.

كمـا أضافـت الدكتـورة شـاهين: »ولأن مبـادئ العفـو 
العدالـة  أسـس  أهـم  مـن  هـي  والتسـامح  والصفـح 
الإنتقاليـة المبنيـة علـى حقـوق الإنسـان والمتجـذرة 
فـي المسـاءلة وإنصـاف الضحايـا وجبـر الضرر ومن 
كل الأطـراف فعلينـا أن نؤكـد ومـن خالل إجراءاتنـا 
وتدابيرنـا فـي إحقـاق العدالـة الإنتقاليـة فـي واقعنـا 
التزاماتنـا  تحمـل  علـى  الفلسـطيني  السياسـي 
والأمـان  الأمـن  توفيـر  فـي  الأساسـية  وواجباتنـا 
الماديـة  التعويضـات  وتوفيـر  الأشـخاص  لجميـع 
والمعنويـة لهـم وحمايتهـم مـن أي انتهـاك لحقوقهـم، 
دفـع  مـن  تمكّـن  انتقاليـة  عدالـة  إلـى  تطلعنـا  إن 
عمليـة المصالحـة وإنهـا الانقسـام يتطلـب مـن جميع 
الأطـراف العمـل سـوياً علـى إعـادة الثقة بمؤسسـاتنا 
فـي ظـل قضـاء  القانـون  لحكـم  المطلـق  والاحتـرام 
موحـد وعصـري ونزيـه يسـاهم فـي إرسـاء التدابيـر 
والإجـراءات القضائيـة التي تدعـم المصالحة وإنهاء 
الانقسـام كمـا يتطلـب الالتفـاف أيضـاً إلـى التدابيـر 
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والقانـون  القضائيـة  التدابيـر  إطـار  خـارج  اللازمـة 
المؤسسـات،  وإصالح  بالتعويضـات  والمتمثلـة 
وهنـاك أهميـة لإعـادة الاعتبـار للحيـاة النيابيـة عبـر 
التـزام المجلـس التشـريعي ليقـوم بـدوره الدسـتوري 

بـه«. المنـوّط  والقانونـي 

وفـي كلمتـه قـال الأسـتاذ الدكتـور رامـي حمـد الله: 
»إنـه لمـن دواعـي اعتـزازي ان أشـارك اليـوم افتتـاح 
مؤتمـر المصالحـة والعدالـة الإنتقالية في فلسـطين، 
الخبـراء  مـن  الحشـد  بهـاذ  التقـي  أن  ويسـرني 
والمختصيـن والأكاديمييـن والناشـطين وفـي رحـاب 
جامعـة النجـاح الوطنيـة، رغـم التحديّـات والصعـاب 
التـي تواجهنـا جميعـاً فـإن مؤتمركـم هـذا يأتـي فـي 
ظـل اجـواء إيجابيـة وفـي خضم عمل متسـارع لإعادة 
المصالحـة  وترسـيخ  ومؤسسـاته  للوطـن  الوحـدة 
الوطنيـة وطـي صفحـة الانقسـام نهائيـاً وعلـى غيـر 
رجعـة ودون ايـة انتكاسـات، أنقـل لكـم جميعـاً اعتزاز 
فخامـة الرئيـس محمـود عبّـاس بكـم وأنتـم تفـردون 
هـذه الفعاليـة  لدراسـة ومناقشـة نتائـج المصالحـة 
تاريخيـة  لحظـة  علـى  اليـوم  نبنـي  إننـا  وتحدياتهـا، 
مفصليـة ارتأينـا فيهـا جميعـاً رأب الصـدع والسـير 
نحـو المصالحـة والوحـدة والوفـاق، وقـد أكدّنـا دومـا 
أن التمكيـن الشـامل للحكومـة سـيعطي عملنـا الزخم 
والقـوة وسـيمكننا مـن اسـتكمال إعمـار غـزة ونجـدة 
شـعبنا فيهـا وإحـداث تغييـر ملمـوس فـي حياتهـم«.

كمـا أضـاف الأسـتاذ الدكتـور حمـد الله »بنـاء علـى 
وجهنـا  الرئيـس،  فخامـة  مـن  ومتابعـة  تعليمـات 

الإمكانيـات وحشـدنا الطاقـات للعمـل علـى الأرض 
فـي قطـاع غـزة، فقد تسـلمنا المعابر، وبـدأت اللجنة 
ببلـورة تصورهـا حـول موضـوع  والقانونيـة  الإداريـة 
المعيـار  أن  إلا  المؤسسـات،  وتوحيـد  الموظفيـن 
توصيـات  وإنجـاح  الوفـاق،  حكومـة  لعمـل  الأسـاس 
القضايـا  لمراجعـة  شـكلناها  التـي  الثالث  اللجـان 
دون  فمـن  الأمـن،  قضيـة  بحـل  مشـروط  العالقـة، 
تسـلم المهـام الأمنيـة كاملـة، سـيبقى عملنـا منقوصا 
فـي  الحكومـة  عملـت  لقـد  أيضـا،  مجـد  وغيـر  بـل 
ظـل تحديـات جمـة، وأوكلـت لهـا مهـام وطنيـة كبـرى، 
أهمهـا معالجـة آثـار الانقسـام وتوحيـد المؤسسـات 
والتحضيـر للانتخابـات، وفـي قطـاع غـزة عملنا على 
تلبية احتياجاته الطارئة والأساسـية سـيما التعليمية 
إعمـاره،  إعـادة  علـى  جهودنـا  وتركـزت  والصحيـة، 
ورغـم الصعوبـات التـي حاصـرتْ عملنـا المؤسسـي 
فيـه، وتباطـؤ إيفاء المانحيـن بالتزاماتهم المعلنة في 
مؤتمـر القاهـرة، والتـي وصلنـا منها حوالي 37٪ منها 
الكهربـاء والميـاه  تنفيـذ مشـاريع  فقـط، تمكنـا مـن 
التمويـل  ووفرنـا  ورممنـا  والتعليـم،  التحتيـة  والبنيـة 
الالزم لحوالـي 76٪ مـن البيـوت المهدمـة كليـاً، وتـم 
التـي  للمنـازل  الكلـي  العـدد  مـن   ٪63 نحـو  إصالح 

تأثـرتْ جزئيـا مـن العـدوان الإسـرائيلي الغاشـم«.

حمـد  الدكتـور  الأسـتاذ  أضـاف  كلمتـه  نهايـة  وفـي 
الله »لقـد حرصنـا أيضـاً علـى الانضمـام إلـى شـبكة 
والصكـوك  والمنظّمـات  الاتفاقيـات  مـن  متناميـة 
الدوليـة الخاصـة بحقـوق الإنسـان، لتجديـد التزامنا 
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بتطبيـق وتطويـر أفضـل المعاييـر الدوليـة لتحسـين 
واقع وحالة حقوق الإنسـان في فلسـطين، والموائمة 

بيـن الالتزامـات الوطنيـة والدوليـة«.

وبعـد الافتتـاح تـم عقـد المؤتمـر علـى ثلاث جلسـات 
)سـيادة  بعنـوان   الأولـى  الجلسـة  وكانـت  رئيسـية، 
الحالـة  الإنتقاليـة:  العدالـة  سـياق  فـي  القانـون 
الفلسـطينية( وتولـى إدارتهـا الدكتـور معتـز قفيشـة 
الانقسـام  أثـر  وهـي:  هامـة  اوراق  عـدّة  وتناولـت 
علـى المنظومـة القانونيـة فـي فلسـطين للمستشـار 
حسـن العـوري، والعدالـة الإنتقالية وحقوق الإنسـان: 
للدكتـور عمـار  الانقسـام  مقاربـة موضوعيـة لإنهـاء 
دويـك، والمصالحـة الوطنيـة ضمانـات وآليات العمل 
مرحلـة  فـي  والصفـح  والعفـو  شـعث  نبيـل  للدكتـور 
ناصـر  للدكتـور  فلسـطين  فـي  الإنتقاليـة  العدالـة 

الشـاعر.

)الديموقراطيـة  بعنـوان  كانـت  الثانيـة  الجلسـة  أمـا 
كضمـان لتحقيـق العدالـة الإنتقاليـة( وتوّلـى إدارتهـا 
الأسـتاذ شـعوان جباريـن وتناولـت عـدّة اوراق هامـة 
قيـم  تعزيـز  فـي  ودوره  الدينـي  التسـامح  وهـي: 
المواطنـة فـي فلسـطين لألب عطـالله حنّـا، والعفـو 
والتسـامح والصفـح فـي الفكـر الدينـي للدكتـور علـي 
قواعـد  إرسـاء  فـي  المجتمعـي  والـدور  سـرطاوي، 

سالمة. دلال  للأسـتاذة  الوطنيـة  المصالحـة 

)آفـاق  بعنـوان  كانـت  التـي  الثالثـة  الجلسـة  وأخيـراً 
المرحلـة الإنتقاليـة( وتوّلـى إدارتهـا الدكتـور أحمـد 

وهـي:  هامـة  أوراق  عـدّة  وتناولـت  غضيـه  رأفـت 
الفلسـطينية  المصالحـة  علـى  الحفـاظ  ضمانـات 
وتعزيـز الوحـدة الوطنيـة للأسـتاذ هانـي المصـري، 
والانتخابـات والمشـاركة السياسـية متطلب للانتقال 
الصالحـي،  الديموقراطـي للأسـتاذ بسـام  والتحـول 
ريمـا  للأسـتاذة  المصالحـة  لتعزيـز  نسـوية  وقـراءة 
نـزّال، والحالـة الفلسـطينية وتحديّات تطبيق العدالة 

يونـس. للأسـتاذ عصـام  الإنتقاليـة 
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الهيئة المستقلة ترحب بالتقدم الإيجابي في حوار المصالحة 
وتدعو إلى إيلاء الجانب الحقوقي الأهمية التي يستحق

»ديــوان  الإنســان  المســتقلة لحقــوق  الهيئــة  ترحــب 
المظالــم« بالأخبــار الــواردة من القاهــرة والتصريحات 
الرســمية الصــادرة عــن الرئاســة الفلســطينية وعــن 
حركــة حمــاس بخصــوص حــل اللجنــة الإداريــة في 
علــى  إيجابيــة  خطــوة  تعتبــر  والتــي  غــزة،  قطــاع 
ــى ولا  ــذي عان ــاء الانقســام ال ــق المصالحــة وانه طري
ــر  ــذ أكث ــون الفلســطينيون من ــه المواطن ــي من زال يعان
مــن عشــر ســنوات. كمــا تثمنالهيئــة الجهــود المصريــة 
في رعايــة الحــوار الفلســطيني داعيــة إلــى اســتمراره 
لحــن التوصــل إلــى اتفــاق شــامل ينهــي كافــة نقــاط 

ــى طــرفي الوطــن. ــد الوحــدة إل الخــاف ويعي
وتؤكــد الهيئــة ضــرورة إعطــاء الجانــب الحقوقــي 
الأولويــة في المعالجــة، وإيــاء الملفــات التــي تتعلــق 
بحقــوق المواطنــن التــي تضــررت نتيجــة الانقســام 
التــي تســتحق. وفي هــذا الســياق، تؤكــد  الأهميــة 

الهيئــة علــى القضايــا والأولويــات التاليــة:
الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  تتولــى  أن  ضــرورة 
مســؤولياتها كاملــة في قطــاع غــزة دون أيــة إعاقــة 
مــن أي جهــة، وأن تباشــر معالجــة القضايــا اليوميــة 
الملحــة للمواطنــن مــن ميــاه وكهربــاء وصــرف صحــي 

أساســية. وخدمــات 
وقــف الإجــراءات الأخيــرة المتعلقــة بالاقتطــاع مــن 
رواتــب موظفــي قطــاع غــزة والإحــالات الجماعيــة 
بعــض  ووقــف صــرف مخصصــات  التقاعــد،  إلــى 

الطبيــة. التحويــات  الأســرى، وموضــوع 
خلفيــة  علــى  المحتجزيــن  جميــع  عــن  الإفــراج 
الانقســام السياســي، والنظــر في ملفــات المحكومــن 
منهــم خاصــة مــن صــدر بحقهــم أحــكام مــن محاكــم 

عســكرية.

في  المعينــن  الموظفــن  لملــف  عادلــة  تســوية  عمــل 
قطــاع غــزة بعــد الانقســام، بمــا يضمــن سلاســة 
ســير العمــل في الدوائــر الرســمية خاصــة الخدماتيــة 
منهــا، وعــدم المســاس بحقوقهــم في الأجــر والتقاعــد 

والحقــوق الأخــرى التــي كفلتهــا القوانــن.
ــة عمــل  ــد حري ــي تقي ــن الت ــرارات والقوان ــاء الق إلغ
غيــر  والشــركات  الخيريــة  والهيئــات  الجمعيــات 

الربحيــة.
إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

إصدار جوازات سفر للممنوعين من قطاع غزة.
القضــاء  لتطويــر  الرئاســية  اللجنــة  مهــام  توســيع 
ــد القضــاء  ــث تشــمل تقــديم تصــور حــول توحي بحي

بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
العامــة،  الانتخابــات  لإجــراء  بالتحضيــر  البــدء 
الرئاســية والتشــريعية، بأســرع وقــت وتوفيــر جميــع 
وحريتهــا. ونزاهتهــا  لنجاحهــا  اللازمــة  الشــروط 

10.انجــاز المصالحــة المجتمعيــة مــن خــال تعويــض 
ــا أحــداث حزيــران 2007 ضحاي

تدعــو الهيئــة الإســراع في هــذه الإجــراءات مــن أجــل 
اســتعادة الثقــة الداخليــة وإعطــاء الأمــل للمواطنــن 
تتعلــق  أخبــار  بأيــة  يثقــون  يعــودوا  لــم  الذيــن 

بالمصالحــة، وأيضــا مــن أجــل وقــف
الانتهــاكات المســتمرة التــي تؤثــر بشــكل خطيــر علــى 

قطاعــات واســعة مــن المواطنــن.
كمــا تدعــو الهيئــة المجتمــع الدولــي للضغــط علــى 
غــزة  لقطــاع  حصارهــا  لإنهــاء  الاحتــال  حكومــة 
والتنقــل  الحركــة  حريــة  لتســهيل  المعابــر  وفتــح 

والبضائــع. للمواطنــن 

"استعراض تاريخي لجهود الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نحو إرساء المصالحة والوحدة 
الوطنية في فلسطين " 2017-2007

منذ وقوع الانقسام عملت الهيئة وما زالت في سبيل المصالحة وانهاء الانقسام ووضع حد للانتهاكات المترتبة 
عليه ، نستعرض في هذه الصفحات ابرز المحطات والمواقف التي سعت  الهيئة إلى تنفيذها مع أطراف الأزمة .
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رام الله/ أكــدت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان 
الإســراع  ضــرورة  علــى  البرلمانيــة  الكتــل  ورؤســاء 
ــر  ــق الأســس والمعايي ــة الموحــدة وف بتشــكيل الحكوم
التــي تم الاتفــاق عليهــا في اتفــاق المصالحــة، وإصدار 
لجنــة  تشــكيل  بإعــادة  يقضــي  رئاســي  مرســوم 
تحديــث  في  بغيةالمســارعة  المركزيــة،  الانتخابــات 
الســجل المدنــي في قطــاع غــزة، حيــث أن تحديثــه في 
الضفــة الغربيــة فقــط، إلــى جانــب تشــكيل محكمــة 
الانتخابــات، وضــرورة أن ينبثــق عــن اتفــاق المصالحة 
برنامــج سياســي مشــترك يتعلــق بالأهــداف الوطنيــة 
وأشــكال النضــال لتحقيقهــا، ووضــع حــد للانتهــاكات 
الســافرة لحقــوق الإنســان وفي مقدمتهــا الاعتقــالات 
التعســفية وإجــراءات منــع الســفر والإقصــاء والفصل 
الوظيفــي، وتهيئــة الأجــواء المطلوبــة لتحقيــق ذلــك في 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

جــاء ذلــك خــال لقــاء خــاص نظمتــه الهيئــة المســتقلة 
لحقــوق الإنســان لرؤســاء وأعضــاء الكتــل البرلمانيــة 
في المجلــس التشــريعي الفلســطيني لمناقشــة أبعــاد 
وآثــار تطبيــق بنــود اتفــاق المصالحــة، علــى مجمــل 
القضيــة الفلســطينية وتأثيرهــا علــى منظومــة حقــوق 
الإنســان الفلســطيني، ومــا آلــت إيــه الأمــور بعــد 

ــع اتفــاق المصالحــة. توقي

الهيئــة،  مقــر  في  عقــد  الــذي  اللقــاء  في  وتحــدث 
المســتقلة لحقــوق  للهيئــة  المنتخــب  العــام  المفــوض 
رنــدا  والأســتاذة  حــرب،  أحمــد  الدكتــور  الإنســان 
ســنيورة المديــرة التنفيذيــة للهيئــة، وأكــد د. حــرب 
علــى أهميــة مناقشــة موضــوع المصالحــة مــع المجلــس 
التشــريعي، مبينــاً أهــم النقــاط التــي يتناولهــا النقاش 
والمتمثلــة في الآثــار التــي خلفهــا الانقســام السياســي 
علــى واقــع حقــوق الإنســان وانتهاكاتهــا، ومــا هــو 
في  والقضــاء  والمشــرعين  التشــريعي  المجلــس  دور 
إيجــاد آليــة لتحقيــق ) العدالــة الانتقاليــة( أي التــي 
يجــب أن توجــد لهــا الآليــات ضمــن اتفــاق المصالحــة 
ــوق الإنســان،  ــاكات حق ــب انته ــى جان ــا. وإل لمعالجته
نريــد بحــث ملــف توحيــد القضــاء في الضفــة الغربيــة 
لــم يكــن هنــاك قضــاء واحــد  وقطــاع غــزة، فــإن 
ســيكون أي اتفــاق مجــرد مصالحــة بــن »منطقتــن« 

منفصلتــن.

بدعــوة  جــاءت  التــي  الجلســة  هــذه  تســعى  وقــال 
ــن أجــل  ــس التشــريعي م ــل في المجل ــة للكت ــن الهيئ م
تبنــي موقــف حيــال حــوارات المصالحــة المســتمرة، 
التــي تحــول دون تطبيقهــا علــى  المعيقــات  وبحــث 
علــى  التعســفي  الاعتقــال  قضيــة  وأهمهــا  الأرض 
عــن  الحديــث  ورغــم  وأضــاف  سياســية،  خلفيــة 

خلال لقاء خاص
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ضــرورة تشــكيل حكومــة تعــد للانتخابــات التشــريعية 
والرئاســية، لا زال دور المجلــس التشــريعي غائــب 
ــا نســمعه  في كل هــذه الحــوارات، موضحــاً أن كل م
عــن اتفــاق المصالحــة يأتــي في إطــار التحليــل العــام، 
تناقــش  أن  يجــب  التفاصيــل  مــن  كثيــر  وهنــاك 
باســتفاضة إذا أردنــا مصالحــة تحــل كل القضايــا، 
جــرى  التــي  الإنســان  حقــوق  منظومــة  وأهمهــا 
اختراقهــا بفعــل الانقســام. ومــن القضايــا المهمــة 
التــي نتناولهــا اليــوم، إن الــكلام عــن المصالحــة يتــم 
الآن عبــر الفصائــل، وكأن الموضــوع محصــور هنــاك 
وغيــر موجــه للشــعب أو المجلــس التشــريعي الــذي 
للمؤسســة  حقيقــي  تغييــب  هنــاك  وكأن  يمثلهــم، 
التشــريعية رغــم أن اتفــاق المصالحــة ينــص علــى 
ــدون  ــن ب ــس التشــريعي لك ــل دور المجل ضــرورة تفعي

أثــر علــى الأرض.

 وقــال ســمعنا أنــه ســيتم الإفــراج عــن المعتقلــن مــن 
ــا الطيبــة لتطبيــق اتفــاق  الطرفــن كجــزء مــن النواي
علــى  انتهاكهــا  تم  حقــوق  هنــاك  لكــن  المصالحــة، 
نطــاق واســع ولا يجــب أن تكــون خاضعــة للنوايــا 
أهــدرت  التــي  هــذه الحقــوق  مــن  وكثيــر  الطيبــة، 
بذريعــة  الأخيــرة تمــت  الســنوات  فلســطين في  في 
الانقســام الكارثــي، وتســبب ذلــك في حــالات قتــل 
ــة  ــر حــق في الضف ــالات تعســفية بغي ــب واعتق وتعذي

الغربيــة وقطــاع غــزة علــى حــد ســواء.

ــى  ــى ضــرورة العمــل الجــاد عل وشــددت ســنيورة عل
تنفيــذ بنــود اتفــاق المصالحــة الوطنيــة، لكــي يلمــس 
ــى  ــاً وواضحــاً عل ــراً إيجابي المواطــن الفلســطيني تغي
وضــع حقــوق الإنســان في مناطــق الســلطة الوطنيــة 
جســيمة  لانتهــاكات  تعرضــت  التــي  الفلســطينية، 
منــذ وقــوع حالــة الانقســام مــا بــن الضفــة الغربيــة 
تعكــس  لــم  اللحظــة  هــذه  فحتــى  غــزة.  وقطــاع 
جهــود المصالحــة نفســها بشــكل إيجابــي علــى حالــة 
حقــوق المواطــن الفلســطيني الــذي يتطلــع إلــى إنهــاء 
الانقســام وبدايــة مرحلــة جديــدة يتمتــع فيهــا بكامــل 

حقوقــه وحرياتــه.

رئيــس  الدويــك  عزيــز  الدكتــور  أكــد  جانبــه  مــن 
المجلــس التشــريعي أن هــذا اللقــاء جــاء مــن أجــل 
بنــاء جســور تفاهــم وثقــة بــن الفصائــل المختلفــة ثــم 

نضــع بنــود المصالحــة للتنفيــذ علــى ارض الواقــع، 
خــال  انتهــاكا  الأكثــر  كانــت  الإنســان  لأن حقــوق 
فتــرة الانقســام، ورغــم ســماعنا بعــد لقــاء عبــاس 
ومشــعل كلام رائــع بــأن الشــعب الفلســطيني ســيرى 
ــج ملموســة يحســها الشــارع الفلســطيني ، لكــن  نتائ
خلفيــة  علــى  الاعتقــال  ولا  السياســي  الفصــل  لا 
فصائليــة انتهــى ولا يــزال في الســجون الفلســطينية 
بخصــوص  أمــا  سياســية،  خلفيــة  علــى  معتقلــن 
المجلــس التشــريعي الــذي يعبــر عــن تطــور النظــام 
فمنــذ ســتة  فلســطين،  البرلمانــي في  الديمقراطــي 
ــى  أعــوام معطــل تعطيــا كامــا، يــام الاحتــال عل
تعطيــل نصفــه ولكــن علينــا أن نبحــث لمــاذا منــذ ثلاث 
ســنوات لا زال المجلــس معطــا عــن دوره وأدائــه.

وأكــد الدويــك علــى أهميــة ودور المجلــس التشــريعي 
يجــب  لذلــك  والمحاســبة،  بالرقابــة  يتعلــق  فيمــا 
البحــث عــن ســبل إعــادة الديمقراطيــة باســتعادة 
المجلــس التشــريعي لــدوره للرقابــة علــى تنفيــذ بنــود 
المصالحــة، وهنــاك عــدة بنــود في اتفــاق المصالحــة 
تنــص صراحــة علــى أن يقــوم المجلــس التشــريعي 
أو  الانتخابــات  محكمــة  كتشــكيل  معينــة  بــادوار 
ــد أن نحاكــم المصالحــة، ولكــن  غيرهــا، وقــال لا نري
نريــد البحــث في آليــات تنفيــذ بنودهــا حتــى لا تبقــى 

حبــرا علــى ورق أو ملفــات علــى الرفــوف.

رئيــس كتلــة فتــح البرلمانيــة عــزام الأحمــد تمنــى لــو 
تمكــن المجلــس التشــريعي مــن لعــب دوره الهــام في 
التصــدي للانقســام قبــل غيــره مــن هيئــات المجتمــع 
الفلســطيني الأخــرى، لكــن للأســف بــدل أن يســاهم 
التشــريعي في التصــدي ومنــع الانقســام مــن الحيــاة 
باعتبــاره حالــة شــاذة في تاريــخ الشــعب الفلســطيني، 
التاريــخ  بلديــن، ســيظل  فيــه علــى  البلــد  انشــقت 
يديــن المجلــس التشــريعي لأنــه تــورط في الانقســام.

وأضــاف الأحمــد حاولنــا كأعضــاء في التشــريعي أن 
ــل  ــن خــال العم ــاب التشــريعي م ــرة في غي نســد ثغ
كفــرق مــن مختلــف الكتــل، دون خــرق القانــون لأنــه 
ليــس مــن حقنــا أن نمــارس دورنــا الرســمي في غيــاب 
ــه بالعمــل كفــرق عمــل في  التشــريعي واســتعضنا عن
التشــريعي ونقــوم بدورنــا بالحــد الأدنــى بالتنســيق 
والتعــاون مــع الرئيــس ونحــاول القيــام بــدور رقابــي 
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علــى الحكومــة بالتفاهــم رغــم ان هــذا ليــس ناجعــا، 
الانقســام  دام  مــا  الانتهــاكات  وقــف  يمكــن  فــا 

مســتمرا

البرغوثــي،  د. مصطفــى  النائــب  أكــد  مــن جانبــه 
علــى أن جوهــر المشــكلة المســببة لتغييــب المجلــس 
حيــث  الاحتــال،  مــن  بضربــة  بــدأت  التشــريعي 
وصــل عــدد النــواب المعتقلــن 57 نائبــا في بعــض 
الأحيــان، والآن هنــاك 23 نائبــا معتقــا، إذ منــذ 
اللحظــة الأولــى ســعى الاحتــال لضــرب المجلــس 
إلــى  التشــريعي  المجلــس  غيــاب  وأدى  التشــريعي، 
التنفيذيــة  الســلطة  بيــد  الصلاحيــات  كل  تركيــز 
ســواء في الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة. ممــا غيــب 
دور المجلــس التشــريعي فيمــا يتعلــق بقضايا المســاءلة 
والرقابــة بشــكل كامــل. وتم ســن العديــد مــن القوانين 
دون أن تعــرض علــى التشــريعي، وأضــاف بــأن أهــم 
ــف المصالحــة الآن  ــا في مل نقطــة يجــب العمــل عليه
هــو الاتفــاق علــى إجــراء انتخابــات ومنــح هــذا الحــق 
إعــادة  أجــل  مــن  الفلســطيني  للشــعب  بشــجاعة 

انتخــاب ممثليــه مــرة أخــرى.

وذكــرت النائبــة خالــدة جــرار بــأن انتهــاكات حقــوق 
الإنســان لــم تبــدأ مــع الانقســام، وإنمــا تصاعــدت 

بفعلــه، واخترقــت أغلــب هــذه الحقــوق وأهمهــا مبــدأ 
ســيادة القانــون وتركــز الصلاحيــات بيــد الســلطة 
رقابــة  بــدون  واحــدة  حكومــة  يــد  وفي  التنفيذيــة 
ولا مســاءلة، وأصبحــت أصغــر كتلــة نيابيــة تشــكل 
الحكومــة وتســن القوانــن بــدون موافقــة المجلــس 
المصالحــة  تحققــت  لــو  فيمــا  وحتــى  التشــريعي، 
هــذه  بعــض  مــن  الفــكاك  الصعــب  مــن  ســيكون 

القوانــن التــي تحولــت إلــى أمــر واقــع.

وأكــدت بأنــه دون تحقيــق المصالحــة وإنهــاء الانقســام 
فــإن  ولــذا  للعمــل،  التشــريعي  المجلــس  يعــود  لــن 
وتشــكيل  الانتخابــات  قانــون  تعديــل  في  التســريع 
حكومــة تعــد لهــذه الانتخابات مع إعادة تشــكيل لجنة 
الانتخابــات المركزيــة حســبما نــص اتفــاق المصالحــة، 
ســيكون ضمانــة لعــودة عمــل المجلــس التشــريعي، 
وشــددت جــرار علــى أن المصالحــة المجتمعيــة هــي 
ــاره  ــة في إنهــاء الانقســام مــن خــال إنهــاء آث الأولوي
الاجتماعيــة علــى النــاس، ليــس بدفــع الديــات، ولكــن 
بــأن يشــعر المتضــررون بأنهــم أنصفــوا بعدالــة، وهــذا 
المدنــي  المجتمــع  عمــل  مــن  جــزء  يكــون  أن  يجــب 
ــس التشــريعي أنفســهم، رغــم أن جــزء  ــواب المجل ون
مــن نــواب المجلــس التشــريعي كانــوا طرفــا في حالــة 

الانقســام بصــورة مباشــرة.
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الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وممثلو القوى 
الوطنية والسياسية في قطاع غزة يطالبون 

بانجاز المصالحة وصون حقوق الإنسان

غــزة/ أكــد ممثلــون عــن مختلــف القــوى الوطنيــة 
والسياســية في قطــاع غــزة علــى ضــرورة الاســتثمار 
السياســي والوطني الجيد لما تم تحقيقه في مواجهة 
ــا  ــر النواي ــى قطــاع غــزة، وضــرورة تواف ــدوان عل الع
الصادقــة لــدى حركتــي فتــح وحمــاس للبــدء الفــوري 
والجــاد في تجســيد المصالحــة الوطنيــة المبنيــة علــى 
إســتراتيجية احتــرام حقــوق الإنســان الفلســطيني، 
وتأســيس شــراكة وطنيــة تتصــدي لأي انــزلاق يمــس 

بحقــوق المواطنــن وحرياتهــم.

جــاء ذلــك خــال اللقــاء الــذي نظمتــه الهيئة المســتقلة 
لحقــوق الإنســان »ديــوان المظالــم« في غــزة لممثلــي 
والإســامية بمناســبة  الوطنيــة  والقــوى  الفصائــل 
زيــارة الدكتــور أحمــد حــرب المفــوض العــام للهيئــة 
لقطــاع غــزة، بحضــور نائــب المفــوض العــام الأســتاذة 
زينــب الغنيمــي وعضــو مجلــس المفوضــن الأســتاذ 
عصــام يونــس والعديــد مــن الحقوقيــن والقانونيــن 

مــن طاقــم الهيئــة.

وأكــد المتحدثــون في اللقــاء الــذي شــارك فيــه ممثلــون 
الشــعبية  والجبهــة  وحمــاس  فتــح  حركتــي  عــن 
والجبهــة الديمقراطيــة وحــزب فــدا والجبهــة العربية 
وحــزب  الشــعبي  النضــال  وجبهــة  الفلســطينية 
الشــعب، علــى أن مرحلــة مــا بعــد العــدوان يجــب أن 
تشــهد إعــاءً لصــوت المصلحــة العامــة علــى المصالــح 
الحســابات  علــى  الوطنيــة  والأولويــات  الخاصــة، 
الحزبيــة، وتقــديم اعتبــارات حقــوق الإنســان علــى 

الاعتبــارات السياســية والأمنيــة.

وافتتــح اللقــاء المفــوض العــام الــذي عبــر عــن تعازيــه 
الحــارة لأســر الشــهداء خــال العــدوان علــى قطــاع 
التحيــة  موجهــاً  للجرحــى،  الشــفاء  وتمنــى  غــزة، 
لصمــود المواطنــن في قطــاع غــزة في وجــه الحصــار 
والعــدوان الإســرائيلي. وجــدد الدكتــور حــرب تأكيــده 
علــى أن إنهــاء الانقســام هــو مصلحة فلســطينية، وأن 
ــر انجــاز يمكــن تحقيقــه  ــة هــي أكب المصلحــة الوطني
لترســيخ القيــم والمصالــح الوطنيــة وتغليبهــا علــى أيــه 
اعتبــارات أخــرى، وقــال: »نأمــل أن يسُــتكمل هــذا 
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الانتصار الذي تحقق بإنجاز سياسي مهم من خلال 
اســتعادة الوحــدة الوطنيــة، وتحقيــق مبــدأ الشــراكة 
وتجــاوز الفــوارق السياســية والحزبيــة والجغرافيــة، 
وتغليــب اعتبــارات حقــوق الإنســان«. مشــدداً علــى 
ضــرورة احتــرام وصيانــة حقــوق الإنســان، وإنهــاء 
الحريــات  وإطــاق  السياســية  الاعتقــالات  ملــف 
ــى  ــاً إل ــون، داعي ــدأ ســيادة القان ــرام مب ــة واحت العام
ضــرورة رفــع الحظــر عــن طباعــة وتوزيــع الصحــف 
في كلٍ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة بشــكل تبادلي 
ــن حــق المواطــن الفلســطيني في  ــادي كجــزء م واعتي
الحصــول علــى المعلومــة، وعــدم اتخــاذ أي طــرف 
لخطــوات تمــس حقــوق الإنســان كــرد علــى خطــوات 
ــة، خاصــة وأن الإعــام الفلســطيني قــد لعــب  مماثل
دوراً هامــاً ومميــزاً في تغطيتــه للعــدوان الإســرائيلي 
الأمــر الــذي جعلــه عرضــة للاســتهداف مــن قبــل آلــة 

الحــرب الإســرائيلية.

وفي هــذا الســياق أبــدى طاهــر النونــو الناطــق باســم 
الحكومــة في قطــاع غــزة اســتعداد الحكومــة المباشــرة 
في رفــع الحظــر عــن توزيــع الصحــف في قطــاع غــزة 
مضيفــاً »نحــن نثــق بالهيئــة المســتقلة لحقوق الإنســان 
والــدور الــذي تقــوم بــه علــى صعيد متابعــة هذا الحق 
للمواطــن الفلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة«، وقــال إن الوضــع بعــد العــدوان علــى غــزة 
يختلــف عمــا كان ســابقاً لأن الشــعب الفلســطيني قــد 
حقــق إنجــازاً تاريخيــاً بصمــوده أمــام العــدوان، ومــع 
هــذا الواقــع الجديــد فــإن خيارنــا يتمثــل في الذهــاب 
إلــى المصالحــة الوطنيــة ببرنامــج سياســي يعتمــد 
المقاومــة أساســاً، مرحبــاً بخطــوة الســيد الرئيــس في 
إعــان الدولــة كونهــا تمثــل خطــوة في طريــق تفعيــل 
العمــل السياســي المقــاوم، معتبــراً أن قــرار الحكومــة 
في غــزة الافــراج عــن الأشــخاص الذيــن تم اعتقالهــم 
ــل تحــركاً  ــة الانقســام في قطــاع غــزة يمث ــى خلفي عل
ايجابيــاً نحــو تحقيــق المصالحــة داعيــاً إلــى تشــكيل 
بعمليــة  تقــوم  تكنوقــراط  حكومــة  وطنيــة  حكومــة 
واحــدة  حكومــة  نريــد  فنحــن  الشــاملة،  الإصــاح 

ومنظمــة واحــدة.

ــو شــهلا عضــو المجلــس  ــه اتفــق فيصــل أب مــن جانب
التشــريعي عــن حركــة فتــح مــع مــا ذهــب إليــه النونــو 

بــأن هنــاك مرحلــة جديــدة فرضهــا صمــود الشــعب 
لــدى  صادقــة  رغبــة  هنــاك  وأن  العــدوان،  خــال 
ــح وحمــاس في انجــاز المصالحــة، مؤكــداً  ــي فت حركت
أن الخطــوات التــي اتخذتهــا حمــاس والمتمثلــة في 
ــن  ــة وإطــاق ســراح المعتقل الترحيــب بإعــان الدول
خــال فتــرة الانقســام تبــن أن حمــاس باتت تتصرف 

ــة نحــو المصالحــة. ــر إيجابي ــة أكث بطريق

وقــد دعــا ربــاح مهنــا عضــو المكتــب السياســي للجبهة 
الشــعبية إلــى ضــرورة البــدء بتنفيــذ المصالحــة التــي 
باتت الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولتحقيق 
هــذه الغايــة يجــب أن تتوافــر النوايــا الصادقــة لــدى 
حركتــي فتــح وحمــاس، مــع ضــرورة البــدء بمــا وصلنــا 
إليــه في القاهــرة مــن تفاهمــات لتطبيــق المصالحــة، 
مــع ضــرورة البــدء بتفعيــل آليــات إجــراء الانتخابــات 
المحليــة وانتخابــات المجلــس الوطنــي، مــع تأكيدنــا 
علــى ضــرورة أن تلــزم أي ســلطة مهمــا كانــت بقضايــا 

حقــوق الإنســان.

مــن جهتــه عبــر محمــود الزق عضو المكتب السياســي 
لجبهــة النضــال الشــعبي عــن أملــه في أن تســتفيد 
جميــع الأطــراف مــن الانجــاز الــذي حققــه الشــعب 
الفلســطيني علــى يــد المقاومــة عبــر البــدء الفعلــي 
بتنفيــذ المصالحــة، داعيــاً إلــى اتخــاذ خطــوة ايجابيــة 
علــى وجــه الســرعة ألا وهــي البــدء الفــوري بتوزيــع 
الصحــف اليوميــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

واعتبــر لــؤي المدهــون عضــو المكتــب السياســي لفــدا 
أن الانتصــار الحقيقــي يتمثــل في مقاومــة الشــعب 
وصمــوده كــون أبنــاء شــعبنا كانــوا في حالــة دفــاع عــن 
النفــس، داعيــاً إلــى ضــرورة إطــاق الحريــات العامــة 
ــاء شــعبنا كونهــا تمثــل  التــي يجــب أن يتمتــع بهــا أبن

حقــاً لــكل فلســطيني.

السياســي  المكتــب  الصفــدي عضــو  طلعــت  وعبــر 
لحــزب الشــعب عــن عــدم تفاؤلــه بإنهــاء الانقســام 
واســتعادة الوحــدة الوطنيــة قريبــاً داعيــاً إلــى ضــرورة 
تنفيــذ برنامــج وطنــي علــى أرض الواقــع لإطــاق 
الحريــات العامــة وحريــة الجماهيــر في التعبيــر عــن 

ــرأي. ال

ــى  ــا إل ــب دع ــي حبي ــل السياســي هان ــب والمحل الكات
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وانجــاز  الداخليــة  الجبهــة  علــى  التركيــز  ضــرورة 
المصالحــة التــي تعــد مســألة فلســطينية فقــط بــل 
لــرد  تقديــره  عــن  معربــاً  إقليميــة،  مســألة  باتــت 
المقاومــة علــى العــدوان، وإدارة الحكومــة لغــزة خــال 
الحــرب حيــث شــهدنا انتشــار الشــرطة في كل مــكان 
فلــم يحــدث أي نــوع مــن التجــاوزات ولــم تسُــجل أيــة 
عمليــة ســرقة ولا أي مظهــر مخــل بالأمــن العــام، 
ــم تشــهد أي  ــت بشــكل شــبه طبيعــي ول ــز عمل المخاب

ــوع مــن الازدحــام. ن

واعتبــر محســن أبــو رمضــان رئيــس شــبكة المنظمــات 
الأهليــة في قطــاع غــزة بــأن صــد العــدوان قــد حقــق 
الــردع وصمــود وثبــات المواطــن الفلســطيني علــى 
أرضــه الأمــر الــذي يشــهد بدايــة انهــاء الحصــار 

علــى قطــاع غــزة.

وتطــرق المتحدثــون إلــى ضــرورة إغــاق الملفــات التــي 
تحمــل مضامــن انتهــاكات حقــوق الإنســان ومنهــا 
وتوزيــع  طباعــة  ومنــع  الإعلاميــة  الحريــات  ملــف 
ــادل في الضفــة وغــزة،  ــة بشــكل متب الصحــف المحلي
وخصوصــاً بعــد أن اثبــت الإعــام الفلســطيني قدرته 
علــى فضــح جرائــم الاحتــال، ومــا قدمته المؤسســات 
الإعلاميــة الفلســطينية مــن تضحيــات مــن خــال 
بفعــل  الصحافيــن  مــن  وجرحــى  شــهداء  ســقوط 
اســتهدافهم المباشــر بنيــران الاحتــال الإســرائيلي 

ــى غــزة. خــال العــدوان عل

وأشــاد الحضــور بتماســك الجبهــة الداخليــة خــال 
الحــرب، وقيــام الجهــات الرســمية في قطــاع غــزة 
اليوميــة  الحيــاة  اســتمرار  ضمــان  في  بواجبهــا 
الســلع  علــى  مــن الحصــول  للمواطنــن وتمكينهــم 
والخدمــات الأساســية الأمــر الــذي ســاهم في تعزيــز 
الإجمــاع  وتم  العــدوان،  ومواجهــة  الصمــود  حالــة 
خــال اللقــاء علــى إدانــة حادثــة القتــل خــارج إطــار 
القانــون لعــدد مــن المواطنين خلال العــدوان، مؤكدين 
علــى ضــرورة الإســراع في إعــان نتائــج التحقيــق في 
هــذا الانتهــاك الــذي مــسّ الحــق في الحيــاة وقيــم 

العدالــة والقانــون.

علــى  حــرب  الدكتــور  أكــد  اللقــاء  نهايــة  وفي 
موقــف الهيئــة الثابــت في بقائهــا كحاضنــة وطنيــة 
لمضامــن واعتبــارات وقيــم ومبــادئ حقــوق الإنســان 
واســتمرارها في الانحيــاز لضحايــا انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، والعمــل علــى ترســيخ وحماية هــذه الحقوق 
والقيــام بدورهــا الــذي كفلهــا لها القانون في ممارســة 
مهامهــا وضمــان التزامهــا بمبــدأ المشــروعية واحترام 
ــة ســتتابع  ــاً أن الهيئ القانــون وحقــوق الإنســان، مبين
جميــع القضايــا والمســتجدات الناتجــة عــن العــدوان 
علــى قطــاع غــزة بمــا فيهــا القانونيــة والحقوقيــة مــع 

المؤسســات ذات العلاقــة.
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في انتظار تنفيذ المصالحة

الهيئـة تدعـو إلـى ضـرورة احتـرام
 وتعزيـز منظومـة حقـوق الإنسـان

نظــرت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان كما الشــعب 
فتــح  حركتــي  توقيــع  إلــى  بايجابيــة  الفلســطيني، 
وحمــاس علــى وثيقــة المصالحــة الوطنية الفلســطينية 
في الرابــع مــن أيــار مــن العــام الحالــي، وراودتهــا  
الآمــال في تحســن وضــع حقــوق الإنســان في الأراضي 
الفلســطينية، وتشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي لطــي 
صفحــة الانقســام الســوداء ومــا رافقهــا مــن توظيــف 
لأحــكام القانــون توظيفــا تعســفيًا، وغيــاب الرقابــة 
البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة في ظــل 
تعطــل دور المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وضعــف 

ــة. المشــروعية الديمقراطي

فبــدلاً مــن بنــاء الثقــة بــن طــرفي النــزاع مــن خــال 
معالجــة ملفــات حقوق الإنســان العالقة منذ ســنوات، 
للمواطــن  والحريــات  الحقــوق  منظومــة  وتعزيــز 
الفلســطيني لجســر الهــوة بــن الطرفــن، اســتمرت 
أنمــاط الانتهــاكات مــن قبــل الطرفــن حتــى بعــد 
توقيــع اتفاقيــة المصالحــة الوطنيــة. خاصــة في ظــل 
ــال الإســرائيلي وتواصــل سياســاته  اســتمرار الاحت
الفلســطيني  الشــعب  بحــق  التعســفية  وإجراءاتــه 
والمــس بمقومــات حياتــه بمــا يخالــف القانــون الدولــي 
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، معطلة 
الفلســطينية علــى  الوطنيــة  الســلطة  قــدرة  بذلــك 

قيامهــا بواجباتهــا اتجــاه مواطنيهــا.

فعمليــات الاحتجــاز التعســفي علــى خلفيــة الانتمــاء 

السياسي لا زالت مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية، 
فحتــى إصــدار الهيئــة هــذا البيــان، لازال عشــرات 
المواطنــن محتجزيــن في مقــرات الأجهــزة الأمنيــة 
بشــكل  العســكري  القضــاء  علــى  عُرضــوا  الذيــن 
ــات المحاكمــات  ــون ودون توافــر ضمان ــف للقان مخال
العادلــة. أمــا فيمــا يتعلــق بادعــاءات التعذيــب وســوء 
المعاملــة، فقــد تلقــت الهيئــة خــال فتــرة مــا بعــد 
توقيــع الاتفــاق 24شــكوى في الضفــة الغربيــة، أمــا 
في قطــاع غــزة فبلــغ عــدد الشــكاوى في نفــس الفتــرة 
20 شــكوى، ممــا يعنــي أن عمليــات التعذيــب وســوء 
المعاملــة لازالــت متواصلــة، ولــم تشــهد أي انخفــاض. 
بادعــاءات  مواطنــن  أربعــة  وفــاة  إلــى  إضافــة 
التعذيــب في مراكــز الاحتجــاز في قطــاع غــزة منــذ 
توقيــع  بعــد  حالتــن  منهــا  الحالــي،  العــام  بدايــة 
اتفاقيــة المصالحــة. كمــا وصــدرت خــال النصــف 
الأول مــن العــام الحالــي خمســة أحــكام بالإعــدام في 
قطــاع غــزة، منهــا 3 عــن محاكــم عســكرية واثنــن 
ــوم  ــذ أحــد الأحــكام ي ــة، وتم تنفي ــم مدني عــن محاك

توقيــع اتفــاق المصالحــة.

المحاكــم  قــرارات  تنفيــذ  عــدم  ظاهــرة  واســتمرت 
في الضفــة الغربيــة علــى اختــاف درجاتهــا، فقــد 
رصــدت الهيئــة اســتمرار عــدم تنفيــذ 25 قــراراً مــن 
بينهــا 4 قــرارات صــدرت بعــد توقيــع المصالحــة، 
و7 قــرارات إداريــة تتعلــق بإغــاق جمعيــات وحــل 
أخــرى  قــرارات  علــى  عــاوة  إداراتهــا،  مجالــس 
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صــادرة منــذ فتــرات طويلــة، يعــود بعضهــا إلــى بدايــة 
العــام 2010، كان مــن بينهــا 8 أحــكام صــادرة عــن 
العليــا، في حــن صــدر أكثــر مــن  العــدل  محكمــة 
ــة  ــذ، إضاف ــم تنف ــاث حــالات ل ــراج في ث ــرار بالاف ق
ــن  ــوا محتجزي ــن لازال ــن المواطن ــى وجــود عــدد م إل
رغــم انتهــاء مــدة محكوميتهــم الصــادرة عــن المحاكــم 
العســكرية، بالرغــم مــن تحفــظ الهيئــة علــى هــذه 
الأحــكام أصــاً لصدورهــا عــن محاكــم عســكرية 

بحــق مواطنــن مدنيــن.

مــن  والفصــل  الأمنيــة«  »للســامة  بالنســبة  أمــا 
الوظيفــة العموميــة علــى خلفيــة الإنتمــاء السياســي، 
اتفــاق  توقيــع  بعــد  الهيئــة 6 شــكاوى  تلقــت  فقــد 
المصالحــة، ناهيــك عــن فصــل المئــات مــن الموظفــن 
العموميــن دون مســوغات قانونيــة ودون انصافهــم، 
الأضــرار  عــن  وتعويضهــم  لهــم  العدالــة  وتحقيــق 
وظائفهــم.  مــن  فصلهــم  جــراء  بهــم  التــي لحقــت 
وكان المواطــن الفلســطيني أيضــاً ضحيــة مــا يســمى 
»بالســامة الأمنيــة« مــن خــال التضييــق علــى حقــه 
في التنقــل والســفر مــن خــال منعــه مــن الســفر مــن 
قبــل الجهــات الأمنيــة في قطــاع غــزة، وعــدم منــح 
جــوازات الســفر لمواطنــن مــن قطــاع غــزة مــن قبــل 

وزارة الداخليــة في الضفــة الغربيــة.

بحقــوق  المتعلقــة  البنــود  تطبيــق  أن  الهيئــة  تــرى 
ــواردة في الاتفــاق وغيرهــا مــن الحقــوق،  الإنســان ال
اتفــاق  تنفيــذ  إلــى حــن  وعــدم تأجيــل معالجتهــا 
الثقــة  لتعزيــز  الوحيــدة  الوســيلة  المصالحــة يمثــل 
بــن الطرفــن، للســير قدمــاً نحــو اتمــام المصالحــة 
الإنقســام  انهــاء  بغــرض  الفلســطينية  الوطنيــة 
الشــعب  أبنــاء  بــن  اللحمــة  وتعزيــز  السياســي 
الفلســطيني الواحــد، وإعــادة الأمــور إلــى نصابهــا 

الهيئــة: تطالــب  وعليــه  الطبيعــي، 

الوطنيــة  المصالحــة  اتفــاق  تطبيــق  بضــرورة 
الفلســطينية بأســرع وقــت ممكــن لانهــاء الخلافــات 
السياســية التــي انعكســت بشــكل ســلبي علــى حقــوق 
حــق  واحتــرام  وحرياتــه،  الفلســطيني  المواطــن 
ــة مــن  ــة الأســباب المانع المواطــن الفلســطيني بمعرف

المصالحــة. اتفــاق  تنفيــذ 

تتعلــق  بنــود  مــن  مــا ورد  ضــرورة تطبيــق وتنفيــذ 
قبــل  مــن  نيــة  حســن  كبــادرة  الإنســان،  بحقــوق 
لتطبيــق  ايجابــي  منــاخ  وتهيئــة  ولتعزيــز  الطرفــن 
باقــي بنــود الاتفــاق، وعــدم إخضــاع منظومــة حقــوق 
وحريــات المواطــن الفلســطيني، خاصــة فيمــا يتعلــق 
المحاكــم،  قــرارات  واحتــرام  المحتجزيــن  بملــف 

السياســية. والصفقــات  للمســاومات 

المواطنــن  كافــة  عــن  الفــوري  الافــراج  ضــرورة 
المعتقلــن اعتقــالاً تعســفياً علــى خلفيــة انتماءاتهــم 
السياســية وعــدم تأجيــل ذلــك إلــى حــن تنفيــذ باقــي 

بنــود المصالحــة.

التعذيــب  عــن ممارســة  الفــوري  التوقــف  ضــرورة 
وســوء المعاملــة، والتحقيــق الجــاد في كافــة ادعــاءات 
التعذيــب وســوء المعاملــة ونشــر نتائــج التحقيــق علــى 
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وفــاة  إلــى  أدت  التــي  الحــالات  في  خاصــة  المــأ، 
المواطنــن في مراكــز الاحتجــاز، ومســاءلة ومحاســبة 
مرتكبــي تلــك الانتهــاكات وبمــا يضمــن عــدم الإفــات 

مــن العقــاب.

5. ضــرورة الالتــزام بتنفيــذ أحــكام المحاكــم علــى 
اختــاف درجاتهــا تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة، 
ــة المواطــن  ــة القضــاء وزعزعــة ثق ــس بهيب وعــدم الم
المحاكــم  قــرارات  تنفيــذ  عــدم  يعتبــر  حيــث  بــه، 
الفلســطينية مهمــا كانــت درجتهــا، مخالفــة صريحــة 
لأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني وتحديــداً 
المــادة علــى  تلــك  منــه، فقــد نصــت  المــادة )106( 
أن »الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ والامتنــاع 
عــن تنفيذهــا علــى أي نحــو جريمــة يعاقــب عليهــا 

بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة...«.

ضــرورة التوقــف عن اســتخدام ما يســمى »بالســامة 
الأمنيــة« ذريعــة للمــس بحقــوق المواطــن وحرياتــه 
وإنشــاء  والســفر،  والتنقــل  بالتوظيــف  المتعلقــة 
الجمعيــات وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات التــي 

الفلســطيني. القانــون الأساســي  كفلهــا 

مســار  علــى  ملموســة  خطــوات  اتخــاذ  ضــرورة 
وضــع حــد للانتهــاكات الخطيــرة، وضــرورة تعويــض 
وإنصــاف ورد الاعتبــار للمواطنــن المتضرريــن مــن 
الموظفــن  إعــادة  فيهــا  بمــا  السياســي،  الانقســام 
السياســية  انتماءاتهــم  خلفيــة  علــى  المفصولــن 
ــة  ــى ضمــان فاعلي ــى وظائفهــم، والعمــل أيضــاً عل إل
أن  ذلــك  فيهــا،  القضائيــة  والملاحقــة  التحقيقــات 
المصالحــة يجــب أن لا تشــكل غطــاءً لإفــات المشــتبه 

بتورطهــم في هــذه الانتهــاكات مــن العقــاب.
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نبذة تعريفية
الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان »ديـوان المظالـم« هـي المؤسسـة الوطنيـة الرسـمية المُكرسـة لدعـم حقـوق 
المواطنين الفلسـطينيين. وتتمتع بالعضویة الكاملة في التحالف العالمي للمؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان 
)GANHRI(. كمـا أنهـا عضـو فـي منتـدى آسـيا والمحيـط الهـادئ للمؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان، ورابطــة 

أمنــاء المظــالم لمنطقـة البحــر الأبيض المتوسط. 

وقـد أنُشـئت الهيئـة بموجـب مرسـوم رئاسـي صَـدر فـي 30 أيلـول/ 1993 ونشُـر فـي العـدد 59 لسـنة 1995 فـي 
الجريـدة الرسـمية الفلسـطينية. وبـدأت الهيئـة عملهـا فـي مطلـع عـام 1994، وكان مفوضهـا الأول الدكتـورة 
حنـان عشـراوي صاحبـة الفكـرة والمحـرك الأول لتأسيسـها. وأخُضعـت، لاحقـاً، تحـت المـادة 31 مـن القانـون 
الأساسـي الفلسـطيني الـذي ينـص علـى أن »تنشـأ لجنـة مسـتقلة لحقـوق الإنسـان بموجـب القانـون الـذي يحُـدد 
تشـكيلها ومهامهـا واختصاصاتهـا القضائيـة«. وتقُـدم الهيئـة تقاريرهـا إلـى رئيـس السـلطة الوطنيـة والمجلـس 
التشـريعي الفلسـطيني«. وتماشـياً مـع المرسـوم الرئاسـي لعـام 1995، وضعـت الهيئـة نظامهـا الداخلـي الـذي 

يضمـن اسـتقلاليتها ووظائفهـا الفعّالـة. 

الرؤية
مجتمـع فلسـطيني حـر، تتأصـل فيـه قيـم العدالـة والمسـاواة وتحُتـرم فيـه الحريـات العامـة وحقـوق الانسـان 

لتصبـح جـزءً مـن نسـيجه الثقافـي.

الرسالة
تسـعى الهيئـة كمؤسسـة فلسـطينية وطنيـة دسـتورية تعُنـى بحقـوق الإنسـان إلـى حمايـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان 
الدوليـة  والمعاييـر  الوطنيـة، وإعالن الاسـتقلال،  والتشـريعات  الفلسـطيني،  القانـون الأساسـي  إلـى  اسـتناداً 
لحقـوق الإنسـان، وذلـك بالارتـكاز إلـى المنهـج القائـم علـى حقـوق الإنسـان، وتقـوم الهيئـة برصـد احتـرام حقـوق 

الإنسـان  وتوثيـق انتهـاكات حقـوق الإنسـان  بهـدف خلـق مجتمـع ديمقراطـي ومتسـامح.

القيم الأساسية
تتبنـى الهيئـة وتطبـق مجموعـة مـن القيـم الخاصـة بهـا والمتأصلة في برامجها وأنشـطتها، ألّ وهـي المصداقية 
والنزاهـة والمسـاءلة والسـرية والتسـامح والمسـاواة. وتلتـزم الهيئـة بقيمهـا هـذه والتـي ترجمتها هـذه إلى مدونة 

للسـلوك المهني.

المسؤوليات والمهام
وفقـاً للمرسـوم الرئاسـي الصـادر عـام 1995، فـإنّ مسـؤوليات ومهـام الهيئـة تحـددت »بمتابعـة وضمـان تحقيـق 
متطلبـات صـون حقـوق الإنسـان مـن قبـل التشـريعات الفلسـطينية بمـا فيهـا القوانيـن واللوائـح، وكذلـك مهـام 
ويمتـد  الفلسـطينية«.  والتحريـر  ومنظمـة  فلسـطين  لدولـة  التابعـة  والمؤسسـات  والـوكالات  الدوائـر  مختلـف 
نطـاق عمـل الهيئـة ليشـمل تغطيـة إسـاءة اسـتخدام حقـوق الإنسـان، وشـكاوى المواطنين بشـأن انتهـاكات حقوق 
الإنسـان التـي ترتكبهـا السـلطات التنفيذيـة، ونشـر الوعـي القانونـي، وتراقـب الهيئـة أيضـاً التشـريعات الوطنيـة 

والسياسـات العامـة، وتعمـل علـى مواءمتهـا مـع المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان. 
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تتابـع الهيئـة الشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن، وفيهـا انتهـاكات لحقوقهـم، سـواء كانـت 
الشـكاوى تتعلـق بالأجهـزة الأمنيـة كالإعتقـال، والتوقيـف دون اتبـاع الإجـراءات القانونيـة، أو 
شـكاوى تتعلـق بالـوزارات والمؤسسـات المدنيـة العامـة، مثـل الفصـل التعسـفي مـن الوظيفـة 
العامـة، والتقصيـر أو التأخيـر غيـر المبـرر فـي تقديـم الخدمـات، أو عـدم اتبـاع الرجـراءات 

القانونيـة فـي التعييـن للوظائـف العامـة.

عزيزتـي المواطنـة عزيـزي المواطـن: إذا حرمـت مـن خدمـة تستحقها/تسـتحقينها، أو إذا 
تعرضـت حقوقـك للانتهـاك مـن قبل أي من السـلطات الرسـمية، فال تتردد/تترددي بزيارتنا 

أو الإتصـال بنـا علـى أحـد العناويـن المبينـة أدنـاه:

المقر الرئيسي
رام الله - خلف المجلس التشريعي

مقابل مركز الثلاسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+

فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264
ichr@ichr.ps :البريد الالكتروني

www.ichr.ps :الصفحة الالكترونية

مكتب الوسط
رام الله - رام الله التحتا - مقابل السفارة الألمانية 

عمارة راحة - ط6
هاتف: 2989838 2 970+  فاكس: 2989839 2 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 970+   فاكس: 2366408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الجنوب
الخليل 

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 970+  فاكس: 2211120 2 970+

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970+  فاكس: 2746885 2 970+

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس
هاتف: 2824438 8 970+  فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الوسط وجنوب غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر - عمارة الحسن،

الطابق الثالث، بجوار عصيرات رمانة 2 
هاتف: 2060443 8 970+  فاكس: 2062103 8 970+

عناوين مكاتب
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« - فلسطين
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